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مطبعة اشوخ 2 پسېرېس» - 4 شارع غورغیز - تطوان (المغرب) 


ران الرمر_ 


مقدمة 


م يڪن الفكر الاسلامي في وقت هن الاوقاٹ بحاجة الى عر صه و قفد دمة 
للناس في صورته الجلية؛ وحةيقته الناصعة كهذا الوقت؛ ذلك أن كثرة المذاهب 
والافڪار؛ و ددد الع عات والائظارء شغالت الاس وأرهةت۸م عسر | همر آمرهي؛ 
غاہٹ عایها النر عة الماأدوةء وأ عرضت عن ألّربي-ة اأروحية» علما بان الدين 
ضیح فيها ظاهرة هامشية؛ فلم يبق له دور في حياتها اليومية يستوجب التامل 
فيه فأحرى اللعمق والاستقرا” . 

وسرى هذا الاعراض بااعدوى الى ابا" الامة الاسلامية التي أقبات على 
ما ماك عليها لبها وجردها من خصاتصهاء هذه المنهجية العلمية المزعومة التي 

ومع آن الفارق ڪبير٬؛‏ و ڪبير جیا“ و معوم الدين عتدنا و عندهم؛ بل 
واقعه الذی ما ئزال نعيشه ی شی غالات الحياة برغم عامل التغريب والاسثلاب 
في العالم الاسلامي لا يعيرون آدنى اهثمام للفكر الدينى “ وينظرون إليه نظر 
الغربيين القاصر على الجائب اللادو ٿي منه؛ في سطحية متناهية ؛ وبذلك فى 
الالام ادي و دزن عام و عمل“ و معاش و مماد؛ وماج حأة متڪامل ٣ي‏ العقيدة 


5 


والشريعة؛ و'لسياسة والاقتصادء والاجتماع والاخلاق؛ نقد تأثيره على الوس 
وآصبح اسیا رذ و ن مىسلى H-‏ الكرة الكاثرة هر آله وذوبه؛ و على المڪس 
م يقال أن أعل سے آدری بشما روا)٤‏ صار ولا أجهل الاس a‏ 
واأڪثرهم تھا في 

أكن الانصاف يقتضينا أن نقول ان ثلة من أهل اأملي أهركوا هذا الضياع 
مذذ أوائل القرن المنصرم الآن؛ وعلى رأسه الشيخ محمد عبده؛ فعملوا على 
تجلية الأكر الاسلاني وإبرازه في أصدق صوره تعبيرا عن السو الافساني 


درو بجا 


والاصلاح اذى آتى به الدين الحنيف للبشرية جمعا“ وأوجدوا فلاسفة جديدة 
اعد هة و اشر دة الاسااميتين ؛ ققف شی صف وأحد مح اأراسفة الئی TT‏ 
علماؤنا الاوائل لتحدي الفلسفة اليوناتية وعل النلسفات الملحدة فى المعالم القديم. 

وكذاك يمكننا أن نضرب المهاجمين بأحجارهي؛ ونصد النعسفين عن تعنتهيء 
كا فعل أسلافناء ماية لعقيدتنا وشريعتناء وإظهار] لتفوقعما على كل الاديولوجيات 
والقوانين المعاصرة. التى لم نفتا نتخبط في حمالتهاء من حين بدآنا نحتاك بالمحضارة 
الغربية ويقتبس مها على غير هدى؛ ولكن هذه الفلسفة أو مذا الفكر الاسلامي 
اليجدد؛ ما زال لم يعرف الطريق الى كتب تعليمنا ومناهجنا الثربوية؛ وقوفا مع 
واعتقاد) بأن أساليبه ونظمه هى أفضل الوسائل وأقرب الطرق الى النجاح . 

وكخطاً هؤلا" المستغربين؛ يخطى* من يظن ان الدين نقل محض من غير 
نظ, ولا دليل؛ وكان يكفي هذا الفريق من اناس أت يعمل مقارنة بين 
المذ'هب الاسلامية التي تاتتها الامة بااقمول؛ وهي التي تأخذ بالبظر والقياس؛ء 
و المد هب المتحجر الى قف مع ظادر النقلء #وری ؤه ہر عم حملا ته الشعوا" علی 
عاما” الملة وأثمة العدى؛ لم بحظ بالقبول فى عصر من العصور؛ فكيف يطمع 
ى أن يحل محل المد اضيب الاخری ي دیا العصر الذي وطرحه اا-رأي الجر 
و البیحث ااعامی ؛ ر ها و عند فا قول الرسول صلی الاه عايه و سام رتب ميلع 
اوعی من سامع؛ ورب حامل فقه إلى من هو آمقه مله » وقوله ؛ « حدڻوا الاس 
عای قذدر عقو لهي؛ آتحبون أن وڪ ذب الله و رسوله 0 

وغهر خفي أن نواحي الفكر الاسلامي كثيرة ومتلوعة؛ وقد أشبعها علماؤنا 
المصاحون نظرا وبحثاء وعلى الخصوص ما تعرض منها للنقد والتشنيع من خصوم 


6 


الالام ڪالم شر ين »سيين ؛ ۾ مىتىر ين الحاقدين؛ به | دعاو وهم وزدموا 
عای الجميع حجغه . 

وحن على نهجهم اللاحب؛ لا نزال نبين ءا يحتاج الى البيان؛ وضعرض 
للمشاكل التي قطرحها الحضارة الغربية على مجتمعنا الاسلامي كةضية المرأة 
ونظام الحكم و'لتنمية الاقتصادية وغير ذلك؛ فنقرر نظر الاسلام فيها بما يزيل 
كل شبهة ولا يبقى لغيره صلاحية؛ إلا آننا في هذا الكتاب؛ وإن ام ثحد عن 
الخط؛ سنتطرق اللفكر الاسلامي من ناحية مصادره الاصلية؛ والنطورات الطارئة 
هايه؛ ۾ حړاته اأمستقبليةء و طجيعة بعص الد عو ات اأقادية في امغر ب؛ و اأشخصیات 
المي قامتث اء ونشو" ما سی بالعملل فی المشريوح عر فی“ و حياة الد دوة 
و مطعمة + ص الٴظريات ألحدبدة عن الاسلام ودعو زه و مھم العقلى السذى 
بحب أن يةدم به في العصر الحاضر؛ وذلك ما يمكن أن نجمله فى عبارة 
جو لات دي الفڪر الاسلامي 

عبد الاه نون الحسني . 


ذڪزى نزول القرآن وتحقيق 
کی تار د جه 


ان ذڪرى اى حادث تقتضى اولا وبالذات النعرض؛ لتاريخ 
فلك الحادث, وتحديد زمن وقوعهء ليطابق وقت الذكرى الحادث 
المذكورء لا من حيث الظروف الزمنية التى وقع فيها فحسب 
بل ومن حيث الاحوال والملابسات التي صحبته وارتبطت به 
فان أية ذ ری انما يراد بها التأمل والاعتبارء ولابد من توفير 
الاسباب المادية والمعنوية الى تعین على تحقيق هذا الغرض 
المتوخی من الذڪری . 
i‏ ونزول القرآن الكريم على النبي (ص) هو باتفاق المسامين 
ڪان منچا ي مغر قا دوقب الوقائع أل ي نقنضی نزول ما هزرل 
منه اما جوابا عن سوال وجه اليه (ص) او حڪبا في قضية :هرضت 
عليه أو رد على زعم من مزاعم المشر كين 9 ي مسائل الاعتقاد 
والبعث والجزاء او نةضا لمطعن من مطاعن الب د والنصار ی في 
الرسالة المحمدية والدين الاسلاميء او بيانا عاما للناس جيعا في 
الدعوة الى الله وحقائق الایمان» واصول التشرهع؛ واحوال المعادء 
مما اضطلع الرسول الأڪرم بتبليغه ای الخلق مدة الرسالة لهدايتهم 
الى الدين القوهم . 


وهذا الامر قد افصح به القرآن فى معرض الرد على الكفار 
الذين افتقدوا عدم نزوله مرة واحدة « وقال الذين كفروا لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لشت به فؤادك › (1) اي 
افزلناه سذلك منجما لتثبيت فؤادك بالوحى المتتابع الذي تتجدد 
ده لتك بالسماء وهستنەر امدادها لك بالعون»ء ميطمتن المومنون 
الى عناية الله بك ورعايته لك ويرندع الكعغار ءعن تكذيبك 
وحاجتك. لان فى ذلك تصديقك وتزكية دعواك للرسالةء بل قسهيل 
الامر عليك وعلى المومنين بعدم إلزامهي بالتكاليف الشاقة دفعة واحدة. 

2) وقد فشا عن نزول القرآن بهذه الصفة. علوم ومباحث 
واسعة تسمى علوم القرآنء لابد للمفسر ان يلم بهاء والا مميت 
عليه الانباء في معرفة معاني الآى الكريمة واسرار التنزيل . 

فمنها العم باسباب النزول» وذلك ان القران ينه ما فزل 
ايتداء» بيانا للٺاس» ومنه ما نزل بسبب ماء جواب) عن سؤال او 
حكما في قضية مثلا على ما مر آنفا. فيحتاج المقسر لمعرفة هذا 
السبب» وقد عني به العلماء شديد العناية وادردوه بالتاليف العديدة. 

ومنها معرفة الىكى والمدني اي ما نزل منه قبل الهجرة 
واانبي (ص) مقيم بمكة» وما فزل بعدها والنبي مقيم بالمدينةء 
ويحتاج اليه لمعرفة المتقدم من المتأخرء وتترقب على ذلك احكامء 
فضلا عن التمرقة بين طبيعة الدعوة في الفترتين. ولا تقل عنابة 
الملياء بهذا اليحث عن سايقه . 

ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ فان بعض الاحكام التي تقررت 
في اول الاسلام افما خانت موقتة للتدرج في التشريع ثم فسخت 
بعد ذلك» ويجب العلم بها لما تتضمله من حكم ڪااميسير على 


1) سورة الفرقان الآية 82. 
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الامة» وما ان الجهل بذلك ربما يؤدى الى الوقوع في المحظور. 
فقد روي عن علي (ض) انه قال لقاض اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال لا. قال هلڪت وأهلڪت (1). 

وقد اهتمت الامة بهذا الفرع من علوم القرآن اشد الاهتمامء 
وخصته كنتب الاصول بدراسات قيمةء واما الذين الفوا فيه على 
انغراد فهم خلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين . 


وهكذا نرى ءعمليا ان الق-رآن نزل مفرةاء وفى اوقات 
متباعدة» وان اارهخه هو تاريخ الرسالةء ومدنه مدتها أو قربا 
من ذلك وانه لا يصح ان يقال ان القران اى المصحف فزل في 
تاريخ كذاء لتاريخ معين لا يمتد من تاريخ البعنة الى ما قبل 
وماة النبى (ص) بقليل. 

3 نعم هناك مبداً النزول اي اول بوم نزل فيه شىء 
من القرأن» وهذا هو الذي وعطينا تار دح الذقفرى؛ لاأفه يعتبر 
ڪيوم لولادة الذي بحتعل به سنويا كتير من الئاس . 

ولقد صرح القرآن بان فزوله ڪان هي رمضان؛ وفي اله 
القدر منه على الخصوص» كما قال تعالى (شهر رمضان الذي 
افزل فيه القرآن ) (2) وقال (افا افزلناه في ليلة القدر) (8) 
واكد ذلك بالنسبة الى الليلة المذكورة قوله في الآية الاخرى 
(افا أف لتاأه ُي أيلة مباركة) (4). 

واذن فقد تحدد نزول القرأان بشهر معين» وليلة مسماة 


1 ) الاتقان لاسيوطي ج ٩‏ ص 20. 
2) سورة البقرة الاية 185 . 
3) سورة القدر الآية 1. 
4 ) سورة الدخان الاأية 2. 
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منه ولكن بقى تحديد السنة التى منها هذا الشهرء وان لم يتوقف 
عاہها فرص الذكرى؛ لإ ي عدد ما مر مليها من السنين . 
وبعثة النبى (ص) كانت في القول المشهور الذي يأ ځذ به 
الجءهورء دوف رور ار دين سذ على ميلان ه الشر یف . و د.ا ان 
ميلاده قان ي ر#یح اول من عا م الفيلء > لافنتي عكر لياة 
خلت بء على القول أالمعتمك› د فان مان الذى افزل عل فړه 
ڪان سا احدی واردعين من میلاده . 
فون قد مر على فزول القرآن الان أربع عشرة مائة 
سنةء بزيادة ثلاث مشرة سنة على عامنا هذا الذي هو هام 1387 
وذاك بالنظر أكون مدة الرسالة لاا وعشرين سنة» ثلاث عشرة 
دو جڪ قل الهجر ة وعشرا دأالمدينة ددد ھا > وهو قول احور 


) وبالنظ لقول انس افه (ص) مكث بمكة بعد الرسالة 


لھ 


سو سنهن وڊالمدينة فشر سین ؛ ڊڪو ن ف لل هدر ھی 
الذ رى اژذث عش رة وسبح وەس عون سا وةط : اڪن قول 
انغرد به انس (8) وقال العلماء انه مبلى على الغاء السنوات 


الثلاث التي فتر فيها الوعي 


وثم قول ثالث بأنه (ص) مڪ بمڪة خمس عشرة سنة 


1) انظر الزرقاني على المواهب ج ل ص 207 . 
2 ) المصدر السابق ج ص 208 . 
3( طةات ابن عك لج ل ص 190 . 
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اثنان واربعة ءشر قرفا . وقمام ضبط هذا التاريح يحملنا على 
تعيين هوم النزول ايضا من رمضان فلا يبقى مشاعا بين ايام 
الشهر كله . وقد اشتهر انه كان يوم الائنين لسبع عشرة خلت 
هم4 رواه اين یدل )3( وأخدذ يه گور ۾ أحد وهو يخا لف مأ 
صرحت به الآية الكربمة من نزوله فى ليلة القدرء الا الفنا فعلم 
ان هذه الليلة قد اختلف فيها هي الاخرى» ومن جملة الاقوال 
فيها انها متَنقلة بين ليالي رمضان ؛ فحتمل ان تڪون فى ذلك 

لڪن الصحيح والذي عليه اأعبل أن ليلة القدر هي ليلة 
العشر الاواخر (3)ء و لما ي مسام من ان ادي دن قي قیل 
له ان اخاك ابن سعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر 
فقال رحمه الله اراد ان ا يتڪل الناس اما انه قد علم انحا في 
رمضان و انها في العشر الاواخر واأنعا للة سبح وفشرين م 
حلف لا يستمُنى انها ليلة سبع وعشرين بالعلامة التي اخبرهم بها 

4) - هذا تاريخ نزول القرآن بمعنى مبداأ فزوله» مأخوذا 
من القران نفسه» وهو احد المعئيين الذين حمل العلماء عليهما 
الأيات الواردة في ذلك . 


1) البرهان للزرخكشي ج ل 283 . 
3 ) الطبقات ج ل ص 192 . 

3) البخاري ج ل ص 252 . 
4) صحيح مسل ج 2 ص 126 . 
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والمعنى الثاني ان نزوله كان جملة واحدة الى السماء 
الدفيا فى ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك منجما في مدة الرسالة 
التي تاراوح بين عشرين سنة وس وعشرين سنة على الخلاف فيها. 
وهو قول اكثر المفسرين؛ وتؤبده الرواية الصحيحة عن ابن عباس 
قال افزل القرآن جملة واحدة الى سماء الدئيا في ليلة القدر» ثم 
نزل بعد ذلك في مشرين سنة» اخرجه الحاكم فى وقال المستدرك 
صحيح على شرط الشيخين» واخرجه النسائى القرآن بلغظ فصل 
من الذكرء فوضم في بيت العزة من السماء جبريل الدنيا فجعل 
پنزل به على الئبي (ص)ء قال اأبدر الزررڪشي واسناده صرحيح . 

ومعلوم ان هذا لا يقال من قبل الراي فحكمه الرفع الى 
النبي (ص)ء وهذا النزول الغيبي ان كان ما يحمل على القول 
به هو ابقاء الًآيات الوارهة فى نزول القرآن على ظاهرها من نزوله 
جملة واحدة. فانه لا يعارض فزوله الحسي في التاريخ المذڪور اي 
ابتداء نزوله على النبي (ص) مغرقاء بل ان الرواية ففسها تشير الى 
ذلك وتبین المراد به فهما اذن فزولان» غیبی وحسی» وتاریخهما واحد' 

وينساءل العلامة الزركشى عن السر في هذا النزول ويجیب 
عن ذلك بقوله ١‏ فان قيل ما السر في افزاله جملة الى السماء؟ 
قيل فيه تفخيم لامره وامر من نزل عليهء وذلك باملان سڪان 
السماوات السبع ان هذا آخر الكتب المنزلة على خانم الرسل 
لاشرف الاممء قد قربناه اليهم لننزله عليهم > (1) . 

على اننا من ان فقول في حكمة ذلك انه لاطلاع 
الملائكة وجميع المؤملين بالغيب على احاطة عملم الله تعالى في 


1) البرهان ل ص 229 . والجملة الاخيرة الّو ر وردت فيه هدا : 
ولقد صرفناه اليهم لينزله علي . وقد صححناها من الاتقان . 
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إلازل بواقع الاشياء كما نقع فيما لا يزال؛ خلافا لمن نهى علمه 
بذلك من الغلاسفة والمعتزلةء وقال انما يعلم الكليات ولا بعلم 
الجزئيات فهو برهان يطءئُن اليه المؤمن» ويتأيد بممارسة السيرة 
ودراسة القدرآن 

5) وڪان اول ما زل هو قوله تعالى «اقراً باسم ربك»› (1) 
كما تفيده ااسنة الصحيحةء ففي البخاري عن عائشة قالت «اول 
ما بدىء به رسول الله (ص) من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم 
اأخلاءء فڪان يخلو دھار حر أ راث وره وهو اخهبکء الليالى 
ذوات أأمدد» قبل ان يىز ع الى هاه ويدزوت ذلك نم ارجم 
الى خديحة فيز ود اها حدی جاءه الح وغو ى غا د 
فجاءه الملك فقال اقراًء قال ما أفا بقاري قال أخذنى فيا 
حتى بلغ مني الجهد : شم ارسلني نتال اقرا قلت ما اتا بتاري: 
فأخذني فغطني اثانية تى بلغ ملي الجهد ثم ارسلنی فقال اقرا 
فقلت ما آنا بقاریء. فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرا 
باسم رباك الذي خلق» خلق الانسان من علق. اقراً ورك الاڪر“ 
درجم بها رسول الاه (ص) يرجف #ؤأده » الحديث (2) . 


1) سورة العلق الآية . 
)2٠‏ البخاري ج ل ص 8 وقوله فغطني اي ضمنى الى صدره قصد 
الاستيناس وازالة الرعب؛ وانتحت رواية البخاري الى وله وله ربك الاڪرم؛ ولڪن 
رواية مسلم قنتعي الى قوله ما لم يعلم . 


3 ( ج ل ص 66 . 


فترة اأاوحي التي تلت النز ول الاول (1) والروايات المختلفة الالعاظ 
رواية البخاري وضو ها واخمصارهاء وهي عتد هیا مھأ من طریق 
ابن شهاب الزهرى من ابي سلمة بن عبد الر<مان من جابر 
بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض؛ فرعبت منه فرجعت 
با ايها اأمددر, قم فانذر» الى قوله وار جز فاهفجر می الو حي 
وماوع (2) . ) 

فبان بهذا ان الاولية الحقيقية هي التي في 
وان التي ي حذ وٹ جاور اذا هي او ليه اضافية» لان اأحديث 
عن فترة الوحي لا يكون الا بعد وحي سابقء زيادة على ان 
مضمون الآ يات المفتتح بها سورة المدثر وافتتاحها هذاء مما يؤذن 
بسبق خطاب اقرا على خطاب يا ايها المدثر . 
ا ذڪون ةد قرف الظرفين الزمافي والمكافي لنزول القرأان 
التفكير في خلقٰ الانسان والاشادة بالل ٠‏ مما یدل مل أ ن خاصية 


جحد یٹ واش 


1) البرهان للررڪشي ح ل ص 206. 
2( صحيح اليخاري ج لل ص 4. 
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الدعوة الاسلامية هي المعرفة» ومن ثم قال كثير من علمائنا انعا 
اول الو اجات على اأڪا.في؛ وقال اخرون أن اول الواجہات 
النظر الموصل الى المعرةة. وفاهيك به_ذاء على ان الحظ على 
العلم والننويه به وبأهله مما طفح به القرآن الكريم والسنة النبوية 
هو قوله تعالی : اقراً باسي رىك ڪما ثبت لدبنا بالدليل القاطح, 
فان أاخر ما فزل عای اراج ج و الحهدمد هو قوله تھالی ظ واذقوا 
وما ترجعون فيه ألى المه» الا ية (1) اخر حه النسائی وابن مرد وبه 
العباد حتى پڪو ن الانسان خلڀقا بهذا المتصب الرهيع الذي اهل 
أله منذ وجود اول فرد منهء وهو خلافة االله فى ارضهء المقتضية 
لاملاء منار شريعته الكفيلة بسعادة الدارين . 

6 - والقرآن معجزة الاسلام الباقية على مر الزمن» تقيم له 
الحجة على اأہشر؛ وقژيد دعوته با نادت به الدعوات التي سىقته 
من الامور الخارقة للعادة. الا إن نلك الخوارق قد افقضت بانقضاء 
مدتهاء والقرآن ما بزال ولن يزال قائا بالحجة فاهضا بالدليل 
الادیان ورسو اه هو خاقم الرسل»ء فلن ڪاذت رسال السماء رما 
مضى من الاحقاب تناید بمعجز ات الرسل الذون كان بعضهم 
يأقى فى اعقاب بعض معلما مرشدا ومشرها مجدداء لان الافسافية 


1) سورة البقرة الأية 281 . 
2 الاتقان للسهوطي ج ل ص 27 . 
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ڪافٽ ما تزال في طور النمو لم تلغ رشدها العقلى بعد فانها 
دعد البعثة المحمدية قد دخلت في سن سن الاكتمال والنضم الفکريء 
وله تبق بحاجة الى من بحضنها ويرعاهاء ويمشل لها المعقول 
بالبحسوس والغائب بالحاضر» ولكڪن عليه-ا ان تستعمل فڪرها 
وتجيل النظر فى آيات الله وملكوته» وفى خلقها ونفسهاء لتعرف 
الحق بالدليل العقلي القاطع وتصل الى اليقين بالحجة والبرهان 
الذي لا يقبل النقص . 

وهذا هو ما جاء به القرآن ودعا اليه القرآن» فغى كل 
عصر؛ وي كل جيل» يقوم القران بالمهبة التي كانت تقوم بها 
المعجزة المحسوسة لتصديق الرسول؛ ولكنه معجزة معقولة تخاطب 
الضمير والوجدان» وتستثير الانسان لتحكيم عقله والاعتبار بيا 
فصب الله عز وجل فى الكون من آيات بينات» وشواهد 
واضحات. على وجوده وألوهیته ووحدانیتنه وصدق رسوله فیما 
اخبر به عنه من أحوال المعاد وما دعا اليه من عبادته والعمل 
بشريعته التى تحقق السعادة الابدية وتڪعل للناس ما يصبون 
الپه من طماً نينة نفس وراحة بال . 
فن هنا كان القرآن معجزة الرسالة الخاتمة (اولا) لان 
البشر ية بيا حققت من تطور فى ميدان العلم والمعرفةء أصبحت 
تلطلب معجزة من قبيل ما تأخذ به من دلائل العقل وقضايا 
المنطق لا ما يستهوى الحس ويمتلك البصر فقط (وثافيا) لان 
استمرار الرسالة المحمدية بحكم ختمياها بقتضي استمرار معجزتها 
المؤيدة لهاء ولا يمكن ان تكون المعجزه المحسوسة مستمرة 
والا صارت امرا عاديا فلم ربكن بد من المعجزة العقلية الباقية 
ببقاء الدعوةء وقد كانت هى القرآن. 
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وهذا المعلى هو ما عبر عنه الحديث الشريف المخرج في صحبج 
البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) ما من الانبياء 
نبی الا امطى ما مثله آمن عليه البشرء وافما ڪان الذي اوقيت 
وحيا اوحاه الله الل» فأرجو ان اكون اكثرهم لابعا يوم القيامة (1)ء 

وقد زاد الحديث على اصل المعنى شيثا آخر» وهو رجاؤه 
(ص) ان کون اكثر الافبياء أتباما وم القيامة. ورجاء اغبي 
محقق قطعاء فاما بالنسبة الى الائبياء السابقين الذبن انقضت 
ديافتهم» فذلك مسلم لان المومنين به ڪانوا ةة كبا نطقت 
به الآية الكريمة في حق فوح عليه السلام» اذ نقول (وما آمن 
معه الا قليل) (2) ولان تعاقب الانبياء الواحد تاو الاخر يجعل 
اقباع ڪل نبي ڊبحڪم قصر المدة التي بينه وبين الذى يليه 
عددا قليلا. واما بالنسبة الى الاديان الباقيةء فاليهودية امرها لا خماء 
ده» والمسيحية وان كان التعمداد الرسمي لااعها يعوق عدات 
المسلمينء الا أن و'قعها لس كذلك. فان أخدر المسيحيين 
اليوم ملحدون» هذا في البلاد غير الشيوعية» واما في هذه البلاد 
فمن الذي يقو ل ان سڪانها مسيحيون ؟ واما قبل اليوم فان 
المسيحيين كانوا قلة وام بكثر سكان اوربا الا بعد عصر النحضة 
ونقدم الطب والعناية بالمواليد وفدبير الصحةء ولكن صحب ذلك 
انتشار الالحاد فل يكن كل سكانها دائيا من المتدينين 
) بقيت الاديان الشرقية من بوذية وغيرهاء والقول فيها مدل 
القول فى المسيحيةء فانها لم يكثر اتباعها الا في العصور 
التأخرة وقد فشا فيه الالحاد فشوا ظاهراء على انها في الحقيقة 


2( س-و رة و د الاية 40 . 


ادیان محعلف دة و ليس اذہاعھا ماه وأحدة» وان اعتبرهم التحر ام 
الرسمي كذلك. وها هي ذی الصين الشيوعية تنهرأ من الدين وتنشر 
الالعاد کزمی نها روسپاء بل اؤها اتس للينْينية اكەرمن قوم انين . 

وليس يخاف ان التعداد الرسمي لاتباع الاديان فى العالم 
يصدر من جهات غير مامونة على الحقيقة في هذا الصدد» فبقطع 
النظ_ر هما بيناه من عدم افطباق الخبر على الواقع في امر 
المسيحرة» دد أن ودد المسلمين ډدڪکو ن دادما اقل ممأ او ي 
الحقيةةء لان تلك الحهات تعمد ذلك قصد التهوين من شان 
4T‏ فان أاخر احمباء فشر في هده ااأسنة وو ڊدعل LE‏ 
المسلمين اربعمائة مليون» فى حين يجعل المسيحبين ثمانمائة 
مليون؛ء هو مھا کل ده الواقع ڪلف پيا قا طماء فان - r‏ الہسلمين 
هو وده ا در من اربعمائة ماليو ن» فان دقړۀ الحمسلمين في 
أسيا وهم العرب» وفي افريقيا ومنهم عرب كالمصربين والافارقة 
الشماليين» وغير هرب كأهل الاقطار الافريقية الاخرى؟ واين 
مساموا وربا بالمنتشرون بكثرة فى روسيا ويوغوسلافيا وبولونيا وفلندا 
حةرقية» جر يا ملل مأ يقصدی ك العر ف والقافون. l'a‏ اذا ذظر فا اها 
بنظر الاسلام وهو النظر الصحيعء الذي يتوافق مع ءراد الرسول 
(ص) في حديئه الآفف الذكرء فانها أديان محرفة عن وضعها 
الالهى» او اديان وثلية لا اعتداد بها فى مفحوم الدين الحق, 
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ولن يكون لمعتنقيها صلة او سبب يردطهم برسل الله عليحم 
الصلاة والسلام حتى بقال انعم سيكونون من اتباءهم بوم القيامة. 
فان الوسل اول من يتبراً منعم فى ذلك الموقف الهائل ءلى 
ما جاء في القرآن (اذ تبر الذين اتبعوا من الذين اقبهوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب (1) وقال تعالى في أ 
آخری خاصة بالمسيح عليه السلام ( وإ قال الله يا عيسى ابن 
مریم آفت قلت للناس اتخذوني وامى إأهين من دون الله؟ 
قال سبحانك ما پڪون لي ان اقول ما ليس لى بحق؛ ان ڪنٽت 
قله فقد علمته» تعلم ما عى نفسي ولا اعلم ما في ففسك انك 
افت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان امبدوا الله 
رب ورڊڪم» وڪنتٽ عليه شهيدا ما دمٽ فيهي فليا توفيتني 
ڪنت افت الر بمب عليهم» وأفنت على ڪل شىء شهہد ) (2) . 

نخلص من هذا ان فبيٽا (ص) هو ڪا قال: اڪثر الانبياء 
إتباعا بوم القيامة» وذلك مسجم هح ڪون رسالته دائمه مستمرة 
ببقاء الزمن» لاذها خاقمة الرسالات. ولذلك كانت معجزتها باقية 
دائسة وهي القرآن. 

7( وذڪری فز ول القران ي لياة القدر من شهر رمصضان» 
ذكرى عظيمة بل هي اعظم الذكريات على الاطلاق. لان القرآن 
كتاب الله اي رسالته الخالدة الى البشر الني اخرجتهم من 
الظلمات الى النور» واستنقذتهم من الضلال الى العدى» وضمنت 
لهم سعادة الدنيا والأخرة إن هم عملوا بها ولم يتخذوها ورأهم ظهريا. 

ڪان الٺاس يهيمون في اودية الحهل بالله نهم من 


1) سورة ألبقرة الاية 166. 
2) سورة المائدة الاية 117-116. 
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وجعل مھے اها خر 4 مهم ع أصنام 3 مذهم يقو ل اذما هی 
ارحام فح وارص باسح وما وهانا | الدهر» اء القران 
ڊاڏڏو حف مزبها وقوفه الشك ET‏ عقول الو دنيهن»؛ ورت على 
الدهر ین وما ابطل دعو اهم والزمهم اأححة علٰی وجو د اللهء هاك 
مثلا قواله في الرد على النصارى الذيئن يزءءون ألوهية المسيح 
وام < ما المسيح ادن درغم 1 رسول قل خات دی راه الرسل 
وامه صديقة» ڪان پاكلان الطعام ؛ (1) وقوله ُي ارد على قد ة 
الاصلام » اعد ون ۴ ددهو ن ۰ واله خلةڪم وما تعلمو ن 4 )2( 
وقول ۴ الرد على الدور بين «قتّل الانسان ما اڪره من اي 
شی خاقه» من ذطفة خاقه فقدره »> الاية (8) . 


دم عرف المومنين بالله عز وجل تعريها يحصل معسه 
الاطيثنان وتنتغفى عنه الوساوس, فدلهم على صغاته وافعاله ولم 
يشغلهم ڊماهيته وذاته. علما ڊبقصورهم عن أدراك حقيقته» وڪيف 
إحيط العافي بالباقي ؟ ١لا‏ تدرڪه الابصار وهو يدرك الابص ار 
وهو اللطيف الخبير »> (4) . 

ومع أن نعمة المعرفة له عز وجل هي اعظم النعمء وهي 
التي تقطعت دونها اماق الفلاسفة منذ القدم» فان القرأن 
لم يكف بهداية البشر الى هفه النعمة بل زاد فتفضل علي 
بالارشاد الى كيفية شضرها الواجب» وذلك بأن دلهم على طريقة 
عباهته تعالى والتقرب اليه وطلب مرضاته» وهي ايضا الطريق التي 


1) سورة المائدة الاية ۲5 

2) سورة الصافات الاية 96-95. 
3) سورة عيس ألاية 19.17 
4( سورة اعام الاأية 108 
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ضل فیها من لا يحصی عددا من الأحكماء المتالهين ‹ ام ذاك 
الكتاب لا ريب» فيه فڈی المتقين الذين بيومنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» والذين يومفون بما افزل 
اليك وما افزل من قبلك وبالآ خرة ھم يبوقنون اولئك على هدى 
من ربعم واولثك هم المعاحون » (1) . 

وڪان من اءظ مقاصد القرآن ان شرع للناس ما ينظءون به 
احوالھم المعاشية ويصضبطون به امور الحياة الدنيا من قوائين واحڪام 
غبرت في وجه كل ما وضع من طرف البشر في هذا الصدد 
لانعها صائت مصالح الفرد والجماعةء» وحمت حقوق الناس جيلة 
وتفصيلاء وكان رائدها تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على 
المساواة بين عباد الله فانها لم قم للائسان ميزانا الا ميزان 
التقوى اى الاستقامة «يا ايها الناس انا خلقناعم من ذكر وانثى 
وجعلٽاڪم شعو با وقبائل لتعارفوا ان اكڪرمكم عند الله اتقاكم» (2) 

كما وضع القرآن دستور الاخلاق والسلوك الحسن والمعاملة 
الطيية للناس ١‏ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء في القردى 
وينحى عن الفحشاء والمنڪر والبغي يعظاكہ لعلكڪم لذ عكر ون؛ 
واوفوا بعهد الله اذا عاهدتيمء ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله رڪم كفلا > (8) . 

وقاتي العقدة التي حارت مقول المغڪرين غي حلها وهي 
ما بعد الموت أو الحياة الأخرة» واذا بالقرآن بكشف عنها السار 
وبعطي منها بيانات مدهشة مصحوبة بالادلة المقنعة والحجح الوافحة 


1 ) سورة البقرة الأية 1 5. 
2 ) سورة العجرات الاية 18 . 
8) سورة النحل الاية 90 - 
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التي تجعل الفيب واقعا والمنخيل عسوسا وتوحي بالايمان العميق 
پالبعث والحساب والجزاء مما خلت منه حتى الكثب السماوية 
المه جو دة بدي المومنين بهاء متذرعا بذلك الى ايجاد وازع ديني 
عند ڪل ورد فر د رإڪهجزه عن اقتراف الاد وأر تكڪاب المد وان» لانه 
بعلم انه مسؤول عن ڪل ما قدم وانه لا ينفع مال ولا نون الامن 
اتی الله بقلب سليم د ا قوء افما هذه الحياة الدنيا ماع وان 
الأخرة دي دار القرار» من عمل سيئة فلا مجزى الا متلهاء ومن 
عمل صالحا من ذڪر او اننى وهو مومن فاولثك يدخلون الجنة 
برزقون فیها بغیر حساب »› (1) . 

«ڪدڏا هدی القرآن البشر من الضلالء وانار لھم سبلل الحياة 
الطيبة الراضية المرضية في الدفيا والآخرة» فاى خير عظيم هذا 
الذي انزل في ليلة القدر من شحر رمضان واي ذڪري تعادل هذه 
الذڪرى التي اقاحت للبشر ان يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها أبداً. 


أن هر رمصان بشر ف ڊو قوع هلا أأعطاء الكروم ے4 د شهر 
رمضان الذي انزل فيه القرآن. هدی للناس ودينات من العدى 
والفرقان » (2) وان ليلة القدر النى فضل بها شهر رمضان غيره 
من الشهورء لينقل وزذها بهذه الكرامة الي خصت بها حتى لا 
توازیها ليلة من ايالي الدهر ء افا افر لناه في لل القدرء وما ادر اک 
ما ليلة القدرء ليلة القدر خير من الف شهرء تنزل الملاأحة والروح 
فيها پاذن ربهم من ڪل امر٬‏ سلام هی حتی مطلع العجر »> (8) . 
1 ) سورة غافر الآية 39 _ 40 . 
2) سورة البقرة الأية 185 . 
3) سورة القدر الأية 1 . 5. 
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NT‏ هذه الذڪرى مأ ڍفی دحةها ك اة هير ذد درل هذه 
سحات جماله و جلاله» والتعرصض HEH‏ القدسية» 
والحضور بالقلب والقالب ساعة الذڪرى» لا تستفاد من الكلمات 
قصيرة كانت او طويلةء وائما تستفاد من الايمان بالقرآن والعمل 
برسالة القرآن < ربنا آمنا بما افزلت واتبعنا الرسول فاڪتبنا مح 
الشاأهدد ¢ < .(D‏ 


1) سورة آل عمران الآية 58 . 


2b 


اأحد دت 9 کمن العامة 9 الدینے 


اعل علم الحد يث رو ية ودراية ۵و میا تمل ور العيقر دة 
الاسلامة آڪثر من غیره من العلوم خی الماءة وعلم اأطبعة 
والریاصیات. وقد وك و ھا الرأي غرهبا هي بادیء النظرء ولڪن 
آل غرادة ۾ ذه اللوم 7۳ قیل ان المسلمين م ويت ڪر وا 4.9( شیا 
اونما نقلوها نقلا مجردا عن الامم السالفة بخلاف علم الحديثء 
فانه من وضع المسلمين وابتڪارهم ولا يستطيع أآحد ان بقول 
غير ذلك ولا أن يشڪك فيه . 

وليس هذا فقطء فإن الدارس لهذا العم المتعمق فيه قد 
يطلع منه على أفاق رحيبة من الابحاث المنهجية والدراسات 
ولا ڊڪون عیده آدئی ر يب في أن الحضارة الاأسلامة اها على 
هذا العلم» وانعا ان استفادت من معارف بوفان وفارس والهند 
شا ا ذھا هي ماص ها النفسية انا درجع الى ڪڪ ا الله 
والسنة المبينة له . 


7 ری الئاس على ان يْظر و | اعلم ألحد يث ذظر ة د 
بحتا فم لذلك يسقطونه من الحساب اذا ذكروا العوامل التى أدت 
الى نهضة العام الاسلامى»ء ذلك النهضة التى أتت أكلها الث 


هلد الجيل اول ادى ل ظدور الاس لام وما زالت دنهو 4 3 


E. 
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حتى بلخت في القرن الخاءس الهجري الى ما لم تبلغه في آمة 
أخرى قبل ذلك . ولڪنهم مخطثون في هذا النظر : ولو شاءوا 
ان ډعر فوا الحقيةة من یر ان يڪ لمو | أنفسهم عاء اأمحث : 

عاره وسلامه لث ی قو م دھل الر سا ل PF‏ 9 فشر ڍن سه پناو 
لھم ایات الله 9 يعل ۹م اأڪتاب واأحكية ۹ ڊز ھم وو مث شم 
العرب الذين يعرف الناس أنهم ليسوا بشعب غبى ولا بدائى» وهم 
وفصاری ر يفن اون يعار صو ن دعو ده وډوردون علھا مخباف 
الاير ادات فھو م ډدصر دعو ده على مسائل ادون فط وم دڪن 
السلوك وأحڪام المعاملة من البيع والشراء والصرف والحوالة 
الحعكم» وبرشدهم الى السياسات المختلفة فى علاقاتهم مع الدول 
الموالية والمعادية. ويتولى قسم الاموال بينهم وتوزيع الاراضى 
المغلة عليهم ويعقد المجالس الاستشارية كلما حز به أمر لیقبح لھم 


الاستيداد» ويقغهم على اساب حياة الامم وهلاكها ليعرفوا كيف 
بحا فظو ن علی ڪيانهم اذا صار الامر اليم من دعدذد: و دكدا م 
يدع شاذة ولا فاذة مما به قوام الحياة ونظام الدنيا الا علمه اياه. آل 
يقل الكفار لسامان رضي الله عنه:« لقد علمكم فبییکم کل شی ء» (1) ؟ 
بل انه في تٺزلاته مع#م كان يخاطبهم بدقائق المعارف ويجيب 
على اس متهم الطبية والطبيعية بما لم ينقضه العلدم حتى الان. 
ويصحح لهم أغلاط الاخباريين من اهل الكتاب» واغلاط عرفائهم 
1( سەن آبی دأود ج ل صر 3 دف أحمد ج 5 صں 47 . 
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في تفسير الظواهر الجوية ونحوها حتى لقد دعا ذلك اليهود أن 
يسأاوه ع حققة الروح 2 ويسألو ذك دن الروح؛ قل الروح من 

أن مجرت استعراصض سر وم عى هلا الط سير ته عايه 
السلام ڪاف اہعرف من م دڪن يعرف أن عام اأحديث هو 
هلا کي عھده صلی الاه مله وسليء وما ظنك دهذا العلم» و3 
الایح_اتث القيءة والدراسات الرائعءة ما ل يعرف 5ذر ہ إلا هن 
وقف عليه ؟ . 

وإذا كان الحديث ءن ذلك يطولء فلنكتف بالكلام على 
اصل هذا العام والطر يةة التي دون ڊهاء والجهود التي دذ لھا 
العلهاء ویز رد4 من سە یمه › وھا م_) ور أد بعا. م أأحد بث 
روڍ ودر وة وهو و جده دال فاهض على عبةر ډه الفڪر الاسلامي 
الذي يغفل الباحثون عن تتبع آذار هد في هذه الميادين . 

أما اصل ملم ااحديث فهو اقواله صلى الله عليه وسلم 
وافعاله ونومه ۾ بقظته و حر كانه وسڪو نه وقيامه وجوده و 'جتهاده 
وعبادذه و سور فة eT‏ وەعازيه ومز اح و ده ۾ خطبه واڪله 
وشربه ومشيه وسڪوته وملاطفته آهله وتأدیبه فرسه وکتبه الى 
امس فمن والمشر ڪين و 2ھ ده ومواديقه وألحاظه واففاسه و صماده» 
مما ر واه یره من الصحارة ار ھ4 آلاف رجحل وامرأة. ڪيا يقو ل 
الحاكم النيسابوري ھی ڪڪ :ار ألمد خلال الى عدم الحعديث (2) 


1) سورة الأسرا” الاآية 85 . 
2 ( المدخل ای عم الحمديتث احاكم الميسابوري ص 12 هن طاروة ادن ۰ 


29 


صح وه فہھ ا و فشردن سنه دمڪة قبل الهحرة؛ دم بالمدينة دیل 
الجر ةء "وی ما حمظو ا عه مئ احڪام الشريعةء وما سا ڏوه ۶ی 
العبادات والحلال والحرام وتحاكموا اليه فيه وقد تأدى ذلك من 
الصحارة الى التادعين فمن بعد ھم الى غعەرر الند وين . 

و ڪان ومر دن عید العزوز اول من امر ڊنل وون الحد يث 
خوف صياعه (1)» وأڪد هذا الامر ڍو جعفر المنصور: مانتدب 
لذلك ابن شهاب الزهريء وتان سابق الحلبةء إلا أن عمله انما 
ڪان تدوينا »جردا من غير تبويب ولا قرتٽيب» واما الجمم مرتبا 
على الاإبواب» فوقع في نصف القرن الثاني» وكان ممن قا 
ذال ان جرح دمک ومالك أو أبن إسحاق داأمد ية » و هشیم 
بواسط ومعمر باايمن» وابن المبارك بخراسان» والربیع بن صبیع 
أو درک دو ابی عر ودة أو حم اد دی سام جالرصر 5 و سيان 

وڪان الذي آلف مالك هو كتابه الموطاً ولعله الكتاب 
الو حيد الذي وصلنا بالرواية الصحيحة من تأليف هذا العصرء ولذلك 


AE‏ فمو ذا للطر يقة التي دون دا عام اأعحد بث في اول الاعر. 
والأوطاً وان م يکن ف الواقع کاب حدذ دت رد لاو ودې 
على كثير من الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحابة. 
الا آفه فيما اشتمل عليه من الحديث يعطينا فكرة صادقة من 
الجهد الذي ودل الامام مالک ى دحری الاحاد یٹ الصححة» وعم 
الرواية الا عن الاعلام الا ثبات الثقات» فقد قيل انه لما ألفه أولا 
ڪان ډشتّمل علی ڏو عدر ۵ آلاف حدذیت: وم هزل ەگى منك 


1) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
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ويختار حتى لم يبق منه الا نحو ألف حديث» وهذه اللسبة وهي 
واحد من مشرة أو قل عشرة من مائة هي | ل ی عمل ليها تقريبا 
جل الملغين فى الحديث بعد ذلك لا سيما i‏ الصحيح بل انها 
لتزل عند بعضهم الى أقل من ذلك بكثير مع العلم بأنها فسبة 
الى ما ثبت عندهم من الاحاديث ووقع لهم فيه اشتباه ماء لا أنها 
فسبة الى محفوظهم فإن هذا كثير يكاد لا يسام به آهل هذا 
العصر الذين ضعفت أو انعدمت فيهم بالمرة ملكة الحفظ ناهيك 
دما قيال عن الامام ا دی حنبل من اف4 ڪان رونل 
ديون حدیث ر" 

ورتب الامام مالك كتابه الموطاً على الابواب والمسائل. 
فعو يخرح الحديث الشاهد في أول الباب K‏ فی آفنائه ثم يخلل 
الاب بالاثار والاقوال العادتة عن الصحاية وأية السلف في اا وضو ء 
وياتي ڊیاب اسہه الجامع دروي فيه متفرقات من الباب لا دصل 
ار ن قفر د بتر ج جمةء وقد ختم الڪتاب ڪذلك بباب ۾ اسع سماه ماد الجاع 
قيل وهو اول مو اڊتڪر هلا الصنيح هي تالف ١‏ | ي جم م السائل 
المدهر ةة ي داب أ سمه الجامع وعلی مأ ری فإن طريقة الامام 
مالك في تأليغه للموطاً برغم قدم الزنن هي من احسن الطرق 
اني ألفت عليها ڪتب السنة ¥ بعد واتبعها معظم المحدثين 
الى المائة الثالئة. 


1( و فیات الاعیان لاہن خاڪان ل ص 17 وي خصاتص اأمستف أا وشل 
المد هنی : عب بی عسر د آلاف اف حد یت وم ڪيب سوادا و ياص إلا قد 
حفظه . (الخصائتص ص 10 طبعة اللخانجى) ومعلوم ان المراد ما يشمل طرق الحديث 
ورواياته والاثار عن ااصحابة وما الى ذلك. 
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وفى المائة الثالثة نشطت حركة جمع الحديث فشاطا كبير وتناولت 
تلف وجوه العمل لتأليفه ونبويبه وتخليصه من الزيف والعلة. فآلف 
البخارى حامعه الذي فو اول ڪداب لف في الصبحيح 7 سام 
صا س دافي اأص هوين ولف دقي أصحاب الڪښب الست ڪهم 
إذا أخرجه أحد هؤلاء المؤلفين السنة فليروه الانسانى مطمشتا اليه(1). 

وكان التأليف فى هذا العصر على أوضاع مخثلفة منها ما 
بقي محافظا على وضعه الاول الذى كان اكثر العمل عليه عند 
دک ء التألرف وهو جمع احاد يث ڪل راو على جحد وان اختّلمت 


مو صو عادھا 9 ملا ما دو دالمسند 3 هو انج اذ شىع- 4 


الامام احمد بن حنبل ي ڪتاده العظيم المسمى بمسند أحمد 
ومنها ما الف على الابواب والمسائلء وهي طريةة مالك فی 
الموطاًء ومنه مايون عاما شاملا لاحاديث العبادات والعادات 
والاحكام والحكم والتواريخ والرفائق وغير ذلك وهو المسمى 
بالجامع ومنه الجامع الصحيح للامام البخارى وغيره. ومنه ما يقتصر 


على السنٽن و'لاحڪام ڪسذن ابي داود» ومنه ما يخص موضوعا 
ڊعينه او مسأل واحدة فقط كشعب الايمان المبيهقي والقراءة في 
الصلاة البخاري الى غير ذلك . 

واستمر هذا النشاط وخلص الى القرون التالية فاتخذ اشكالا 
وافواعا من العناية بالحديث» سواء من حيث الرواية والجمع» او 
من حيت الشرح والمهم والتصروع والاستنباط وه 
يقال حدث عن البحر ولا حرج . 


ى ھا الامر 
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الانتقاء والاختيارء والجهود التي بذلها العلماء فى هذا الصدد. لا 
يو جد لها ذظير عند غير المسلمين؛ ومن فم يل أن الاسلاد من 
خصائص هذه الامسة (1)» اى نتبع رواة الحديث واحدا فواحدا 
قال ابن حزم فقل الثقة حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسك 
م الاتصال سىء خصص ده المسلمو ن دون ج المللء أا ۳ 
الارسال والاعصال (2)ء ڍو جد ُي اليهود» ڪن / فر ڊو ن ده 
ڊینام و بین اڪتر مو داانيسن ڏفساء وما اانصاری فليس عندهم 
من صهفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق (8) . 


ولا غفل عا في هذه الخصيصى من ميزة للدين الاسلامي 
لا يشارڪه فیها غیره من الادیان؛ وهي ثبو قه بالنص القاط.ع 
والرواية الصحيحةء فلا جرم ان يقول عبد الله بن المبارك «الاسناد 
من الدين» ولولا الاستاد لقال عن شاء ما شاء » (4)ء وقوله هذا 
دلیسل على اث القو م ڪاذ و | فی تەييزھم لاحد یٹ اأص سے من 
السقرم ونبر ءون لدینهم کما کاو أ يتحرون المنهج العامى اأصحيح . 


1) شرح الطرفة لابن عبد القادر الفاسيء امز مة 11 ص 5 طبع فاس 
بھاهمش داشة ابن عہد السلام ڪكنون . 

2( اي عدم الاتصال وسقوط عدد من الرواة في السند؛ والمرسل ٌى 
الاصطلاح الحديث الذى پرويه التابعی مرهوعا ألى المي (ص) من غير ذڪر 
الصحابي و المعضل الذي سقط من سنده اثنان فصاعدا من الرواة . 

3) حاشية الطرفة لابن عيد السلام كنون مازمة 1 ص 6 طبع فاس . 


4) صحيم مسا باب هي أن الاسناد من الدين ج ل ص 8 . 
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واروی عن عےدذ الاه دن الممارك ایسا ذ4 ڪان يول : 
» ینا و دین القوم القواثم € )1( ى الاسغادء وهذا ددن طريقتهم 
المملية ی YT‏ ار جال» وانجم جعلو ا قواڻم دأاسماء ار وا ورتبو ها 
دد ب القوة والصضعف ڌرڏيباً دڪون هو الحڪم في قبول الحديث 
اورده . فاذا لم يعرف حال الراوي ترك الحديث وكذا ان 
سقط من سنده احد الرواة وان ڪان في السند ذقات؛ فقد حا 
في مقدمة الصحبح لمسلم بن الحجاج : ١‏ وقال محمد ( يعني ابن 
ترد الله دف قهز أت ( oT‏ ایا اسحاقی ین ابراهیم دی دی سی 
الطالقافي قال : قلت لعبد الله بن المبارك با ابا مبد الرحمان 
الحدذ يدث الذي اء ان لے البر دول البسر ان قصلي لابو ڍك م 
صلاتك وتصوم لھا م صو مك» قال عہک الله ۴ اا اسحاق عمن 
هذا ؟ قال : قلت له هذا من حدیث شهاب بن خراش فقال 
ذقة عمن ؟ قال : قات عن الحجاج بن دينار قل ذقة عمن ؟ 
ۆلت : قال رسو الله (ص) قال : ۴ ادا اسحاق أن دين الحجاج 
ادن دودار وین الفسي (ص)؛ معاوز تنقطع و۵( اعناق المطيء 
وڪن ليس ی الصدقة اختلاف »> . 

ويحسن بنا ان نورد فبذة في هذا الشأن من مقدمة الامام 
على اطف مسلك الةوم فى هذه السبل الوعرةء قال رحمه الله : 

> م فا مبتّدئون فی تخريم ما سأالت وقألينه على شريطة 
رسول الله (ص) فنقسمها على ثلاثة اقسام. وثلاث طبقات من 
الاس على عير تڪرار Cane‏ 


1( ألمص-در مده . 
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فأما القسم الاول فانا فتوخى أن نقدم الاخبار التي هي 
اساہ م من العيوب من غيرها وأنقی من ان يڪون اقلوها اهل 
استقامة في الحديث واتقان لما نقلواء لم موجد في روابتهم اختلاف 
شديد ولا تخليط فاحش» كما قد عدر فيه على كير من المحدثين 
وڊان ذلك هى حدیدھيمء مإذا فحن تقصينا أخبار هذا الصف من 
الناس,ء اتبعناها اخبارا يقع فی اسافیدها بعض من ایس بالموصوف 
باإحمظ والاققان كااصنف المقدم قبلاهم. على انهم وان ڪانو! 
فيما وصغنا دونهم» فان اسم الستر والصدق وتعاطى العلم شيلم 
ي سايم 
وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الاخبار. فهم وان كانوا بما 
وصفنا من العلي والستر عند اهل العلم معروفين» فغيرهم من اقرانحم 
ممن عندهم ما ذكرفا من الاتقان والاستقامة فى الرواية يفضلونهم 
فى الحال والمرتبة لان هذا عند اهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. 


كعطاء ابن السائب ويزيد بن ای زياد وليت بن اڊ 


ألا قرى افك اذا وازفنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهي عطاء 
ويزيد ولينا بمتصور بن المعتمر وسليمان الاأعمش واسمعيل بن 
ابي خالد هي اققان الحديث والاستقامة فيه وجد دهم مداینین ھم 
/ يداو نهم - لا شك . عند اهل العلم بالحديث في ذلك الذي 
استماض عندهم من صحة حمفظ منصور والاءمش واأسمعيل و اتقاندم 
لحديدهم. واذھم م يعرفوا ممل ذلك من عطاء ويزيد وليث» وفي 
مسل مجری هولاء اذا وازنٽ بين الاقران ڪابن عون واڊوب 
السختياني مع عون بن ابي جمياة واشعٿث العمر اني وها عاحبا 
الحسن وادن سيرين» فما ان أبن عون وايوب صاحباهما الا أن 
البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. 
وان خان عوف واشعت غير مدفوعين عن صدق وامالة عند اهل 
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العلمء ولڪن الحال ۴ و صعنا من المثز له عاف اهل الملم. و اذا 
ملا هو لاء في التسيرة ايڪو ن ن۹م سم ډعب در عن WT‏ مر 
غبی عليه طرین امل العلم في در تیب اهله وره. ولا يقر بالرجل 
العالي القدر عن درجنه ولا برفع مضع القدر في العلم فوق مرقبته. 
وقد ذكر عن عائشة رضي الله منها انها قالت أمر نا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان فنزل الئاس منازلهم» مع ما فطق به القرآن 
من قول الاه تعالی ( وفوق ڪل ذي ملم عليسم ) (1) . 

فعلى ما ذڪرفا من الو جوه ئؤلف ما سألت من الاخپار عن 
رسول الله (ص)»› فأما ما ڪان منها عن قوم هم عند اهل الحدیث 
ممھمو ن أ۹ E‏ الاڪر مام واستا فشاغل دسخر ج حد یدھم وميل 
الله د مسور ابي جعفر المد اني وغمر دي خااد ۾ عبد ألقد وس 


الشامى و مد دن سعل اإمصلو ب و فیاث دن ابراهیم و سلیمان 
ابن عمر واي داود النخعى واشباههم ممن اتهم بوضع الاحاديث 
وتوايد الاخبار > وڪدلك من الغالب على دوه المنڪر أ 
الغلط. امسكنا ايضا عن حدینهم 

وعلامة المنڪر في حدپث المحدث اذا ما عرضت روایته 
لأحديث على رو ايه غير د من اهل اأحوظطل واارضی؛ خالوت رو اينه 
روایتهم أو 0 دک ل ڏو افقهاء اذا ضقان الاغلی من HEE‏ ڪڏ لك 
ڪان مهحور الحديث عر مقبو له 7 مس تعمله . 

والذى ذعر ف من مدهب کي قول | ډتشر د ده المحدث 
من الحديٿ ان يڪون قد شارك المقات من اهل العام و الحةفل 
فى بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموانقة لهم فاذا وجد 
ڪ ذلك دم زاد بعد ذلك شیا لیس عند اصحابه قبلت زيادثه . 


1( صورة پو سف؛ الارة 76. 
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فاا من تراه يعمد امثل الزهرى فى جلالته وكثرة اصحابه 
الحماظ المتقنين لحدينه وحديث غيره. أو لمشل هشام بن عروة 
وحديثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك قد قل اصعابهيا عنهما 
حدیتهما على الاتغاق منهم في اڪره فهر وي مهما أو عن احدھا 
العدد من الحديث مما لا يعرفه احد من اصحابهما وليس ممن قد 
شار ڪهم في اأصحيح مما عندهم» فغیر جائز قبول هذا الضرب 
من الئاس والله اعلم » (1) . 

فهذا منهج علمي مضبوط لا يقل فى داه ونحقيقه عن 
مناهج ملاماء النقد المحدنين أن م بفةها راھس هو مما استوحی 
من مصدر اجنبي ولا مما أستورد من بلاد الخارج واذما هو حصيلة 
الذكر العربي السليم وفتيجة الاجتهاد الاسلامي الخالص. ولم يبلك 
األمستشرق جوينبول اامطمردا كاثب مادة الحديث فى دائرة العارف 
الاسلامية نعسه من أن يظهر الاأمجاب باأجهد الذي دذله المسلهون 
في التحرى لصحة احاديث نبيهم. على ما له من افلاط كثيرة 
في هذه الماد اذ يقول: «لا يعد الحديث صحرحا فى فظر المسامين 
الا اذا تتابعت سلسلة الاسناد من غير انقطاع؛ وكائت تثأاف من 
أفراد يودق بروايتهم وتحقيق الاسناد جعل علماء المسذمين يقتاون 
الامر بحثاء ولم يكتفوا بتحقيق اسماء الرجال واحوالعم لمعرفة 
الو قت الذي عاشوا ميه واحوال معاشهيم؛ ومڪان وجودهم» ومن 
منم كان على معرفة شخصية بالاخر» بل فحصوا ايضا عن قيية 
المبحدث صدة وكذبا وهن مقدار تحريه المدقة والامانة في نقل 
المتون أرحكموا اي الر واة ڪان دقة ُي روايته» الخ (2) . 


1) صحیح مسلم ج ل ص 3 4. 
2) داتسرة المعارف الاسلامية؛ الترجمة ال بية المجلد 7 ص 835 . 
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وفوه الاستاد ءادم متز فى كتابه الحضارة الاسلاميه في القرن 
الرابع الهجري بالدور العظيم الذي قام به عاماء الحديث فى تدوين 
السنْة النبوية وخدمتها فقال : «وقد اعتنى نقاد الحديث منْذ اول 
الامر بمعرفة رجال الحديث وضبط اسمائهم والحكم عليه بأفهم 
ثقات او ضعفاء» ثم فظروا في الاساس الذي ينبني عليه هذا الحڪم 
اعفى الصمات الني يجب توفرها في المحدث النقة وهو ما يعرف 
بالجرح والتعديل .. . وقد ادت بهم حاجتهم الى السند المتصل 
ان يتجاوزوا البحث فى حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ 
كامل لهم» وهكذا وجدت تواريخ القرن الثالث العجري مثل 
تاریخ البخاري وطبقات ابن سعد» الخ (1) . 


وقد اثر هذا المنهج بدقته وضبطه على العقلبة العربية فظحر 
مفعوله في علوم اخرى كاللغة والادب والناريخ» وابن قتيبة الذي 
يعد من اوائل نقاد الاأدب والشعر خاصة بما كتيه في مقدمة 
تابه الشعر والشعراء لم ين الا متأثر! بمعارفة الحديثية 
والاخبارية ومنفج النقد عند الحديثين الذين هو مهم واليم 
بل افي لا اشك ُي استعادة أبن خلدون من منهج اهل الحديث 
واستمداده من طرق نقد هم فيما وضعه من قواصى ا 
الاجتم_اع وفلسفة التاريخ. ان الامثالة الى امطاها مسلم بن 
الحجاج لمعرةة المنڪر من الحديث هی بعينها المقاهيس التي 
طبقها ابن خلدون لتمييز الزائف من الصحيح من اخبار الموّرخين. 
وهکذا ذری ان عام احدیث وبسط جداحه على النقافة الاسلامية لا متته 
ور وایته فقط بل وباصطلاحه وما یسمی عند مامائه بعلم الحدبث در اة ایتا 


1) الحضارة الاسلامية لادم متز القرجمة العربية لمحد عبد العادي آبو 
ر دة 3 4 صر 319 . 
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الحديیث وددوينه وفة-ده» فانه انما جاء عرضا وڪان فتعحا من 
فتوحات هذا العلم المبارك الذي استوعب ضروب النشاط الفكر 

صدل المسامين: وحفزهم من اول -وم الى اقتحام سبل المعرفة 
تنفصل في اساسها قط عن مدارك الة-رآن الكريم والحديث 
الشر بف وهو ما وسر 8 حرص اعلام الفعكر الاسلامي على الخد 
بحظهم من زا العلم و دمسڪهم عدر الناريح ډالہشار كه ايء نی 
ر شف و فور ادن الطو سي و ہد اللطيف ابع دادي وقبرشمء 
بل لقد قيل بڌلازم عملم الحدرث وعلم النہات لائھیا معا مہا 
يدرك بالرحلة ولا يبلغ احد فيهما شأوا إلا بالتنقل في البلاد. 


ذعم م يکن هذا هو القصد الأول من حركة تدوين الخحديث. 
و انیا ڪان هذا اأص ھو جمح الحديث خوف صضبياعه؛ آل اء 


فيما ڪلب به عمر بن عبد العزيز الى ابي بڪر ڊن حزم في 
الموضوع ان قال له : « انظر ما ڪان م٧ن‏ حدیث رسول الاه 
( ص ) فاته فأفني خفت دروس العام وذهاب العلماء »> (2) . 

والواقع انعا كانت حركة انةاذ للعلم الاسلامي الذي ا 
يكن عند القوم غيره . وكانوا انما يعتمدون فيه على الحفظ 
والاستظمارء فاما اسرع الموت الى رجاله ونقلته. خاف الخليغة 


1 ( دروي في ھی المعتى حدیتٹ اطلبوا العام ولو بالصين وشو على 


2 ) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
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العادل من جراء ذلك على هذا العلي ما خافه الخليفة الأول على 
القرآن من الضياع لما استحر القتلل فى الصحابة وامر بجمع 
المصحف . فكذلك اأمر عمر بن عبد العزيز إبكتابة الحدهسث 
وهو بعد القرآن منتهى عملم المسلمين إذ ذاك» فجدوا في الامر 
واجتهدوا وقاموا بيا لم ققم به امة فى العمل ءلى حفظ كلام 
نبيها واخباره واحواله» ودوفوا ذلك واقتبسوا منه الحكم والاحكام 
والمعارف والاسرارء ولم ينظروا اليه قط تلك النظرة الضيقة التي 
تحصره فى حيز الفكر الديني» بسل اعتبروه تراثا ملميا طاأ لا 


تر سوه و دقوأ ور مذ 5 فرق من اأزمن» خی إذا اعت اہامھم 
آفاق المعرةة وفقلست اليهم علوم الاوائل عن فاسفة وطبيعة 
والدينء ا ر جحوا ف ألہادة على اأروح؛ لان الدين ھو الاسلام» 
والاسلام والعل.م ۷ يختلمان › وان ألہأدة ڪافنت د دما وسيلتهم 
كانوا في المزاوجة بين المعارف الالهية والعلوم الكونية ڪااطائر 
۵ےن جناحين ١‏ ميل مح ا حدھہا 1ل ڪان مهد د باو قوع . 

وهكذا كان عملهم فى دوين الحديث مبادرة ملمية بالمعنى 
العام الذى بشمل علوم الحياة بأجءعهاء مما وصل اليه اجتهادهم 
و و ع ةو لهي 7 حص دا 7 عا ڪما قلناء حخدی ددا AY‏ 
الترجمة وفشأت تاك النهضة العلمية الكبرى التى كان علم 
الحد وت می روادھا الداأعين اآہھ۔ا و المشجەين علہھاء فتمیز ت 
العاوم دہ وسار ڪل فی طر دقه من غير تقاطم a‏ ددادر» 
لا کح حه بان مأ متها ھو اعام دون سو أ بل ان الاعتراف 
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المتباهل وروح التعاون دين الهكر العلسعي والدهني» ڪانا ها 
الدقلہد المتبحع الذي ادی الى وجود فلسفة اسلامية متميزة عن 
الفلسغة العامةء هى (الرشدية) التي اثبتت اول مرة في تاريخ الفكر 
الائساني عدم تعارصضس العلم والدونء على ما نجده عند صاحبها 
ابي الوآییك بن رشد ى كتابه فصل المقال فيما بين الحكءة 


والشردهة هن الاقصال وغیره من ڪيه اأهلسهرة» والرشدبة هي 
التي تو لدت عړھا الميمو فية قىسى آأى ۵و سی دں یون الحكيم 
الاسرائيلي الذي اهتباها للاحتجاج لليهودية. ثم تأدٿث من بعد 
الى تو ماس الاڪو يٺيء وو من اڪجر ولاس هة القرون الو سطی 
ورجا الدين في ار دب وو جد )ا امظم نہک لدعم الايمان 
المحص. 7 يعلق دھ۔ا مین اأحديیث: م دیل دە ماو خاصة من 
ضلف الامة فيي حركة لندوينء ولم تكن حافز] لهم على ما 
اموا ده ي ھا الشان من عمل جبار» كلا قافنا إنما عنينا ڊابراز 
الناحية العلامية. وما ڪان لها من السيطر ةه على الءسلمين في 
نلك الحركة. لاذها ڪثيرا ما تخفى على الباحئين» أولا يعيرو نها 
الاهتمام اللازم» Îs‏ وان إلحد ت المتعدى بالو آجہ۔ات ۾ السنّن 
والشعاکر الديدية علی العموم. ڪان من اول ما اعننی المسلاءو ن 
د مله ورواینه» سو اء ى ذلاک الصحاردة والتاڊعون فمن بعد 8 م؛ 
بل ان میں الصحادة من ڌعاطی ڪا دنه کڪ ورل الله دی عر و دن 
ااعاص» وذلك باذن من النبى (ص)ء فسيق مهد التدوين بزهاء 
رن ڪامل . وي هدا اأحمهد ایضا ڪان اليأاعث الدینی مر اعظم 
ما حمل ئة الحديث وحفاظه على جيعه وكتابتهء الا قرى ان 
منم من خص بعض كتبه دالمسائل والقضايا الدينيةء وقد المعنا 
الى ذلك فيما سی كکكتاب القراءة فى الصلاة للبخار ي وڪتاب 
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شیب الايسان للبيهقيء > وڪتاب السنن لاڊي داود» وان ڪان 
هذا جامعا بين احڪام العبادات والہعاملات . 

وأم بكن ليسع المسامين غير ذلك وهم بقراون فی الكتاب 
العزيز « وأفزلنا إليك الذر لتبين للناس ما فزل إليهم » (ا)» 
ووسمعونه (ص) يقول : ‹ الا انى اوتيت القرآن ومثله معه › (2)» 
فالقران وان كان كتاب عقيدة وشريمة معاء وذلك مما امتاز به 
على الكتب السماوية الاخرىء» الا ان كثيرا من الاحكام لي 
تفصل فيه تفصيلاء حيث” ان مهمته الأولى حافت وما قرال هي 
ان يحبب الايمان الى الناس ويزينه في قلوبهم ويكره البهم 
الكفر والمسوق والعصيان» وما زاد على ذلك فانما هو مما پثبٽ 
به الذين آمنوا ويشق لهم الطريق الى المعرفة بالله وعبادته على 
نحو ءا كان الرسول (ص) يفعل كما ترشد اليه الآية الكريية 
د قل ان ڪنتم ڌحبون الله فاتبعوفي يحببكم الله »> (8) . لهذا 


شعر الصحابة منذ فجر الاسلام ومن أقى بعدهم من المومئين 
بالحاجة الى السنة الني تبين لهم ما اجمل في القرآن وما لم 
يذكر ديه تفصيلا من احكام العبادات والمعاملاث. 

«افظر الى الاهمان جاء فى القرآن» الأمر به والزام كل واحد 
ان وملا مله قله م بينْتّه السنة بقوله (ص) الايمان ان قۇمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وبالقدر خيره وشره» 4)ء 
كذلك الاسلام والاحسان. وافظر الى الصلاة عماد الدين»اوجبها القرآن 


1( سورة النحل الاي 44 . 
3 ) سورة آJ‏ عبران 3 31. 
4 ( الب خاري ج 1 ص 12 . 
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من غير بيان؛ وڊيئت ااسنة مدد الصلوات والرڪعات وڪيفيتها 
وشروطها واصلاح ما يقع فيه الخلل منهاء ووضحت اوقاتها وعشيف 
العمل في فواگتهاء وما ذڪر ي الةرآن إلا ما هو اجمال من 
ذلك كقوله تعالی : ‹ إذا ق م اى المرلاة فاغسلوا وجوهڪم 
وأيديكم إلى الرافق > الآية (1) . ففي القرآن بيان شرط وهو 
الطهارة المائية ثم الترابية . واشار الى شط سثر العورة بقوله : 
د خذوا زينتكم عند كل مسجد » (2). والى شرط استقبال القبلة 
بقوله : ‹ دولل وجهك شطر المسجد الحرام» وحيثما كنتم فووا 
وجوهڪم شطره » (3)» ولڪن هناك تغاصيل بينتها السنةء في اشار 
الةرآن الى اوقانها بقوله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون 
وحين تقصبحون» وله الحمد في السوات والارصض وعشيا وحين 
تظهرون » 4)» ولكن السنة بينت الاوقات بالبيان الشافي 
بريدة وحديتث ابن عمرو (5) في الصحيح وغيرهماء واشار القرأان 
الى ڪيفيتها بقوله : ‹ ارڪموا واسجدوا »› (6)» وقوله : ۶ وقوموا 
لله قانتين » (7)» ولكن السنة هي النى استوفت فقال (ص) : 
صلوا كما رأيتموني اصلي (8)» وروى لنا ابو هريرة ووائل بن 
حجر ومااك بن الحويرت وابو حميد الساعدي وغورهم ڪيه 


ETT 


1 ) الماقدة 6 . 

2 ( الاء۔راف 31 . 

3 ) ألأبةرة 144 . 

4 ) الروم 17 - 18. 

6 ) ينظر حديثا بريدة وابن عمرو برواياتهما اقلفة في مسلم ج ل ص 231. 
6 ( | ادج 76 . 

7 ) البقرة 288 . 

8) البذ-اري ج ل ص 85 . 
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وهكذا الزكاة اشار القرآن الى وجوبها بقوله : « والذين 
في أموالعم حق معلوم للسائل والمحروم » (2)» ولكن من اين 
علم القدر الواجب ؟ ملم من السنةء» قال عليه السلام فما سقت 
العيون او کا . ن ۶ر یا )3( اشر › 7 تدا ی بالنصضح دصر العشر (4)ء 
وقال + وفي ار كاز الذمس < «(bD)‏ وينت اة ودر النصاب. 
وليس هيما دون خمس او'ق من الورق صدقةء ولیس فيما دون 
الابل صدقة > (6) . 

وهكذا الصوم اوجب الله علينا في القرآن صوم شهر 
رمضان» وبينت السنة ان المراد الشهر القمري الذي يکو ن #لاڻين 
ويكون تسعة وعشرين» وامرنا ان ذصو م أرؤية العلال ونفطر 
لر ويته» وان من افطر مامد لغير عذر تجب عليه الكمارة ال غير ذاك. 

وهڪذا الحم و الله في القرآن الحج على من استطاع, 
وین ارڪانه نشار ي الاعرا ام بقول له تعالى : « ولا تحلقوا 
عرفة < فإذا أفضتم من مر نات > (8)ء وبين السعي والطواف بقوله: 


حمس ذود ى 


1 ( احادیث ابي هريرة ودن ذڪر میا ي و صف الصلاة تحدھها متعرقة 
ي اواب الصلاة من صحيمح البخاري ومسل وقي ابي دأود والجماعة . 

2 ) المعارج 24 - 25. 

3 ) بفتحتين اي la‏ يشرب بعرو قه لانه عثر على الما *. 

4) البخاري ج ل ص 190 . 

5 ( البخاري ج ل ص 192 والركاز دفن الجاهلي . 

6 ) الہخا خاري ج 4 ص 190 . 

7 ( اہر 5 196 . 

8 ) ال ةرة 198 . 
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د إن الصها والمروة من شعائر الله » (1)ء وبقوله : ء« وطهر بيني 
لاطائعين ‏ والقائمين > (2)ء وبينت اله كيمية الاحرام وممنوعاته 
وحدود عرفة ووقت الوقوف فيه وكيفرة السعي والطواأاف وعدد 
الاشواط الى غير ذلك . وقد اأجمله عليه السلام بقوله : ء خذوا 
عني منا سككم › (8). وبينت الاحاديث النبوبة الثى رواها 
الصحابة الذين عاينوا حجه تعفاصيل ذذك كإبن عباس وان 


9د دعص الاحڪام ما بعل ډالقو أعءد الدمس TT‏ ذا 
استفيدت من السنْة وان ذڪرت اصولها في القرأن» ولكڪن ذاك 
لا يغني عن التفاصيل التي اشرفا اليها ومثاها ما يتعلق بأبواب 
المعاملات وهو كثير جدا . فلا جرم ان السنة قولية كانت او 
وعأة عا ھا مذار مااط المشر بع دە ل القرآنء و ي اما مي آ4 
ڪما رايا وذاك هو الغالب» واما مستقلة بالتشريع كما في زڪاة 
العطر وصلاة الوتر من احكاءم العبادات» وكما ى الحڪم بالشاهد 
واليمين› ومیر ات اأحدة من احڪام اأمعاملات : 7 قال abi‏ ۶ 


و جل وا هو من دلا القہبيل ۶ وما آتاڪم ار سول فخدم: 7 
ذنهاڪ. عنه فائتهوا » (5) . 


1 ) الة-رة 158 . 
2 ) الحم 27 . 
3 ) مسام ج ث ص 592 . 
4 ) حديثهما مقطع في البخاري في ابواب الحج واطول حديث واوعبه 
في وصف حجه (ص) هو حديث جابر وتنظر رواياڌه في مسام . 
. 6 ) سورة الحشر. الأية 7 . 
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وبهذا نعرف قيمة الحديث بالنسبة الى الدين» كما ءرفناها 
دالنس.ة الى العم فا احجي» ۳ يەر الشهات حول یه ورجاله 
0 ۾ قف راپنا م یما رج ی السند ڪھ | ٺن عمل ماين 
ا من غير المحدشن ڪالۇرخين والادباء ا لقد الاخبار 
و حياة المجتمعء وا دول هذه ألدةة ي وزنڻ الحديث و ديوز د ايل 
درك والذى ډر صبيه الاغے۔|ء فى 
وأما حجية الحديث فلسنا بقائلين فيها شيثًا مما كان يقو له 

بعض المتطعين من انها ظنية الثبوت وخبر احاد» فان المنكرين 
البوم لیسو ا من ذلك دسہیل ؛ وأفما ھم مەن تحکمتٿت فيم الاهواء 
وقالوا فا لعقلیی دن غر ملم 78 دی فسااهم عا ذ كرفا + + 
الا ڪا م التي ا ساد > در أأىسىدة» وهی مما ۶ فزاع فرك دیون 
االهسلمين لن ر ڪعڪات اأص لاة والصلوات الو اجرة وألمندو دةء 
الدين ام لا ؟ اذا قالوا هي من الدين قطعا فقد ايوا حجية 
الحديث فيهاء لها م تشرع إلا عن طريقه ويلزءهم ان يقو لوا 
دحجحيه في غير هاء وان قالوا اذه ست مون الدين ملا شك انهم 
يتڪا ءون عن ددن آخر عير دزن 0 . ولیس الحديث حجا 
من قول ارسول ( صا وول ي ذلك وهو سء وهي 'الخديث 
ولملنا وقد ديا قرم الحديك المايرة والدينيةء IT‏ مر 

شان رجاله با هو معقول ومقبول» ولیس من قبرلل المناقب ولا 
الكراماتء يصح لنا ان ننبه على الاحاديث الموضوعة والضعيفة 


ھا الاسر د ور صبيره سىيء . 
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جدا ونحذر منهاء فان اكثرها مما يجني ملى سمعة الاسلام ويزيف 
الأيمران بتشككون فى الاعاديث كلها ويردونها ولا يقبلون 
الاحتجاج بهاء وهو خطأاً واضح لان وجود الزيف في بعض النقود 
ڪلاهاء وقد وقح الالتحال کی الصو ص الادررة دن شعر eT‏ 
ولم بجعل ذلك احدا يرفض الادب كله ويقول ائة منتحل لا 
يصح فسبته الى اهلنه. 


وقد ألف العلماء فى الحديث الموضوع ڪتبا قيمة تبينه 
بأ عپاذە فطلا عما وضعوه من القواعد لمعرفة الوضع فى الحديث 
ومن تاك الكتب موضوعات ابن الجوز ي والألي المصنومة للسووطى 
والدرر النتشرة له وتمييز الطيب من الحبيث لابن الديبع وموفوعات 
على القارىء المعروف بابن سلطان والغماز على اللماز لأسيد 
السهردي وما ذكره المجد الفيروزيادي في آخر ڪتابه سفر 
السعادة ونظءه الشمس القدسي في أرجوزة طويلة مفيدة. والفوائد 
المجموعة للشوكاقى» وأسنى المطالب ليحمد الحوت وهذه الكتب 
ڪلها مطبو عة بيشناول الجميع على أن دم أحادیث م قنز لدرجة 
الوضع وانما دخل سندها أو متنها علة قد لا تقدح فى صحتهاء 
ولكن معرفة ذلك مما يخفى الا على جهابة النقاد. وقد ألف 
العلماء فى هذه العلل أيض) تاليف مفيدة جدا وميا هو مطبوع منها 
تاب علل الحديث لابن أبى حاتم أورد فيه زهاء ثلاثة آلاف 


حدیث معلول مبينا وجه علته با لا مزید ملیه ف الاققان . 


ئ 

وهلاك فوع من الحديث الذي يبدو لاول وهلة كانه متناقض 
مع ما هو معروف من النصوص القرآئية أو الاحاديث الاخرىء 
#يسار ع المرء الى أانڪاره وهو المسمى دەخدلف الحديث وها 
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النوع قد يقع الناس نه فى مزال شنيعة ولذلك لا ونبغى الاستعجال 
بالحم عليه الا بعد الدراسة المستأنية والاحاطة بالموضوع من 
تا ويل مخثلف أأجد يث ادن قتي وغو مطبو ع بسر اأرجوع اليه 
التمقه فى الحديث وحصول الطمأنيئة له. 

و دهد » فان أحسن الحددث كاب الله عر وجسل»› وأفضل 
الغدى هی معد ول صلی الاه عليه وسلم (1) . 
وما شرب الايمان الا فؤاد من بأخبار خير الخلق قد ملأ الاذنا (ه) 
وقد ذڪر ان الخلافة ما الت الى بي ھام حدی اسح ات 
أ عجمية ڪسر ويه : 

+ هدا الرڊيع وهو حا جي المنصور دصبر ب من سمت اأخاءة 
عدف اأعطيةء فيشڪی ذلك الى ابي جعفر المتنصورء فیقو ل اصاب 
الرجل السنة واخطاً الادب وهذا هو الجعمل كأنه لا يعلم ان 
السنة اشرف من الادب»› بل الادب ڪله ی الستة» وهي اأحاءوة 
النعرة ٿي انانم وظهر ت الخنر وأنة ڊیمهم» سمو | اين العجم ادرا 
وقدءوه على السنة التي هي مرة النبوة » (8) . 


2 ) انشده في أقرب المسالك على الوطاً. 
3 ) الامتاع والموأنسة ج 2 ص 76 . 
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يضم هذا العنوان بين اهدهنا مشكلا شائكا وخطيرا ومتشعب 
النواحي »> ڊبحعيث ¥ يڪن ان يحيط به حديث يلقی کي اس 
مهما قطل . 

انا ڪونه شائڪا فلان ڪثيرا من الشاب اصبح قليل 
المبالاة بالدين»ء فاذا حدثته عنه أعتبو حديثك تعريضا به وقدخلا 
في سو وه ألخامة) فاستتڪف ۾ استڪير› واعرصض عا اگ وربا 
واجهك بما ڌڪره هذا ان لم يڪن ممن فف الدين بالڪليةء 
وصار يتباهي بالالحاد ls‏ فأذه يدور ودوم قرأمته› لا ٹسل ینف 
عن تهجمادذه العنيفة وتقولانه الشنيعدة . 

وام ڪو نه خطير | فلن الامر وعلق ڊمستقبل الامة اساسا . 
إن اأكثر من نصف عصدد المسلمين يتكون من الشاب ومن 
النشيء الطالع؛ وأذا تمادی الحال على ما هو ع4 من دقلص ظطل 
الدمن بین الشباب» فافنا بعد جيل أو جيلين» لا نحد فی و لاد 
الاسلام من ڍو ل ر ي اله ۰ 

واما كونه متشعب النواحى» فلأن استيفاء الكلام فيه يقتضينا 
أن فتعرض للمراد بالشباب» لان هذا اللفظ اصبح مقولة تطلق 
على مں ڊلغواً طور الشاب قق ودن م پېادو ه دول می الايماعء 
ومن تجاوزوه من الكهول الذين شارفوا الشيخوخةء فإن الرجل 
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مأ دام غير ملتح حليقا افيقاء فاذه يحشر ذفسه ي الشاب ودعتبره 
الئاس كذلك» ومعلى هذا ان فزق الشباب» صار ملازما للشيوع 
ایضا او من ي حڪميم . 

كذللف يقتصينا استيماء الكلام ى هذا المشڪل. ان فتعرض 
لأو ضع الدینی الذى ڍو جد عليه هولاء الاصتاف ڪلهم. > وللمراد 
بالدين هناء هل العقيدة. أي العمل» أو هيا معا ؟ وكل ذلك مما 
يتشعب فيه القول» ويمضي بنا الى المساس بشعور الجمهور من 
الناس الذين لا ذريد لهم إلا الخيرء ولا ففكر إلا فيي صلاح حالم . 


شو ايجا بي ل شیع Xw‏ وهو عرص المشڪل و طريةة معا آحته» 
ولنفرض - وهو فرض محتمل جداً - ان مفهوم ڪل من ڪلمتي 
اإدين و الشاب معلوم اد .اء ومقرر با لد ره 5 يحاج الى سارح 
واذطبع هي أذهانا دعو رت ۾ أڊعأده المعر و فة ڈو چب یدد صر ف 
ڪليهيا على الجمم ل على الافراد . 

العموم» دو 11 ايوم مشڪل عامی ا د يخنصس بالشہاب الل - ا بق ا 
موقفه من الدين فالثورة الني أضرمها الشباب العر فسى ربح سنة 1968 


وڪادت تطيعح بنظام الحڪم م فر فساء ڪا ن اها صدی في جەيع 
آنحاء العاليء > وتجاوب معها شاب ڪشر من ةط ر غرڊډي فطلا عن 
بعص الاقطار الشرقيه. والملاحظ أن انبعاثها كان من الاوساط 
الجامعية والطلاب في المعاهد العلياء دم عمت الراهقين من الشاب 
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الذين كافوا يعربون بضراوة عن تمردهم وسخطهم وخروجى 
على كل الاعراف والمواضمات الخلقية والاجتماءية . 

ومن المألوف الان في كل البلاد رؤية الافواج من الشباب 
الذين اټتځذڏوا التہذل و 'اسدال الشعور والهندام امير شعارا ام 
WF‏ جاع الهيسين»> الذين خصو | له المر حلة, فاذهم قل امسو | 
فى القذارة الحسية والمعنويةء واقبلوا على تعاطى الخدرات» وممارسة 
أفواع الافحراف» متحدين أو لياءهم ومجتمعهم ومعبرین بشذوذم 
3 است هتار م عن احتقار ڪل الميادي ° g9‏ الةم الافساذية. 

فنقطة الانطلاق ضد شباب العصر ى تحوڪاته وسلوڪه هى 
الرفض ڪا رأينا لڪل المسلمات والنقاايد والاداب العامة التى 
وجدوا اها آہاء ھم وبیت اندم والّى گي ساس المدذة اأحد ية 
ا للدعن مقط كيا شو حال غالب سانا . 

ان الدين عمد شاب العصر ذز عة عدمية فشا على ر ها 
مىەقاء لان أو لياءه م ڍڪو ڏو | يعبر و ن الدين شا عملياء و د 
ففضوا أيديهم منه لما ڪانو! شبابا فمهدوا بذاك لما يقوم به أبناؤم 
الوم من رفض ڌام لڪل ما و طب وص الح : 

و هذا ما فخشاه على مستقبل شہاب الاسلامء فان الالحاد الذ 
في ماس وانتكاسات الاه أعلم بعواقيهاء وذلك حينما قنشاً النابتة 
الجديدة في أ حضان هذا الشباب ولا يڪون لها رادع من دين 
وخلق يحجزها عن الترد دي حاهرة اأجاهلية الاولى. 

على ان من الح أن ذعتر ف أن الشباب ڪان دا( مو ضع 
اللا حطظاة ُي ڪل المحتیمات 9 غر المصور ُ لاندماءع_4 د مسر : 
الفتوة وتحڪم الغٌريزة حدی قال الشاعر : 
هان بك عامر قد قال جهلا مان مطية الجهل الشباب 
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بأفه سوف #راجع ڊدصير ذه ووصاح حاله ین وبا ده و ډستڪمل 
رجولته. ألا ترى الحديث الشريف كيف عد الشاب الذي فشا في 
عبادة الله من السبعة الذين يظلمهم الله بظله يوم لاظل الا ظله (1. 
وما ذلك الا أندرة هذا الشاب في الشباب وخروجه 
على أأمعتّاد من حه . 
وجاء فی حدیث آخر: عمجب ربلټ من شاب لیس له صبوة (2) 
وهو حدبث يؤكد المعنى الذي أشرفا اليه من ان الشباب يغاب 


ذم هذا هو حال الشباب من زمان»ء وموقفه من التدين في 
الماضي» فلسنا فطع ان يڪون احسن حالا ولا آڪثر تدينا في 
الوقت الحاضرء وقد هاجمته هذه الافكار والمذاهب الا لحادية من 
ڪل جهةء وحاصرقه داخل المععد والكلية بام العلم واابحث 
الحر» وجاءت التقنية الحدينة بعجائبها ومكتشفاقهاء فڪانت طضغشا 
على ابالهء زعزعت مقیدته وغیرت مفاهیمه» وم تو رده غير قل 
النعس وبلبلة المكر وخواء الروح . 

انها ظاهرة جديدة وغير طبيعية» فاذا كان ما وصفناه من 
حاله فی السابق ضربه لازب لجموح العوى به في فورة النصضج؛ 
حتی ان الشرع ليعذره في بعض الاحيان فالامر بخلاف ذلك في 
هذه الظاهرة الني تعتبر مرا نفسيا وداء اجتماعيا نفشى فى أوساط 
الشاب بالاهمال وعدم العلاج . 


(1) الحديث مروى في الصيحين وغيرهما. 
(2) خرجه أآحمد وأبو يعلى واسناده حسن قاله ابن الدهبع. 
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نحن اذن آمام مسؤ وليه عظيمة يتحمل كبرها رجال التربية 
والتعليم الذين يجب أن يخططوا لتكوبن الشخصية الاسلامية في 
ظلال العلم والحضارة. ولا يصح مطلقا أن ثلوم الشباب وحده 
ونتحامل عليه لمروقه من الدين قبل أن فقوم بواجبنا فحوه» فعلينا 
أن فآخذ الكتاب بقوة قبل أن يغلت الزمام من بدنا. 

ان الاسلام هو الذي كيف الحضارة بااجمع ين العل واأدين 
لأول مرة في التاريخ وبفضله بقى الاعتقاد بوجود الاله حتى فى 
المجتمعات غبر الاسلاميةء ولنذكر ما فعله ابن رشد في التوفيق 
في 
توماس الاڪويئى» فڪيف يجوز أن يتعرض شباب الاسلام لهذه 
الزات النفسيةء ويصيبه من ظمأً الروح ما يجعله ينغمر فى الحياة 
المادية الصرف وقد طب له فلاسفته ومفكروه قديما بيا حفط 
عليه ايمافه ويقينه مات السنين . . 

فالتقصير منا لا محالةء والنتيچة ستڪون اسوأً كلما قباطأنا 
في درء الخطرو استئصال الداء قبل استفحاله . 


دجن الك والشريعة؛ وأثر ذلك ى مو سی دن يمون دم 


لقد بقيت الفلسمفة الاسلامية الى وقت قربب» تدرس فى 
معاهدنا وجب الفلسفة القديمة. مذ أن فزت هذه الاخيرة مالم 
الاسلام في حركة النقل والترجمة التي قامت في القرن الثاني 
الهجريء وڪان ان ڌصدي لما علماۇنا بالرد على ما فيها من زيغ 
والح'د. وأبلوا في ذلك البلاه الحسن» حتى ان منەم من سمی 
كتابا له فى نقد بعض المذاهب الباطلةء بهذا الاسم المثير «اجتماع 
الجهوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (1) فالقوم كانوا 
حأد رن ّى حماية عةږدتهمء وقد عملوا على سد يع منافدذ الشك 


1 ) الكتاب لشيخ الاسلام ابن القيم. 
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والحيرة التي أحدذها تدارس الفلسفة القديہة فى فوس آینائھ 


0 
وأئن حدث هذا والفلسفة ضيقة المذاهب محدودة المطالب 

فبالاحرى ان يحدث ما هو أعظم منه» وقد اتسعت المباحث الفلسفية 
اتساعا مظيماًء ووجدت مذاهب فكرية جديدة أكثرها ذو فزهة 
مادية خالصة. الا أا - ويا للاسف - لم ففعلل شيعا في هذا الصددء 
والمعاهد والكليات العلءية الحديثة التي افتشرت فى بلادفا افتشار] 
ڪبير ا تلقن أبناءفا نظريات واراء فى الوجود وطبيعة الڪون 
و فلسعة الحياة حعلت فريقاً مام ډو له العام وفرية) اخر / دومن 
بشيء وأضعفت ايمانهم بالمثل والاخلاق الاسلامية فصاروا وسخرون 
منهاء وفي أحسن الاحوال بنتقدونهاء ويسونها رجعية وقخلفا 
والانصاف يمنا على القول أن الدعاة المصاحيین م ډدىدر وا 


اعقيدة الاسلام شريعته ومثله العليا. بحيث يتألف مما ڪٿبوه في 


کي 
وضعية قويةء قاد ) على الاخذ والعطاء» مستعصيا على الانتڪاس 


والارتکكاس. لكننا رسميا ما زلنا لم فدخل الاسلام ودراسته كفلسفة 
ودس ور ومنهاج الأحراة ى در اعا التعلرمرةء وما زلا ذدفع بأمناقنا 
الى المداوس الاجثبيةء ونجاسهم بين مدي معامين غير مسلمين» 


ذلک ر صيیك حافل» ٧ری‏ اامحصڪر الاسلامی الحديث› و يجله 9 


۰ يو تمنو ن على عقدة غير عد دهم ان ڪاڏو | من أاأمعتّقدين› 
فڪہف أا ڪاڏو ا ۾ شو الها اب من الملحدين» ھا من غير ان 
فس لھم وس لاح التر د اة 9 لقنم او ل العقيے-دة الاسلامية 
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وقاریت سلفم العر بی ف العلم والحضارة» وا جرم mH‏ فجچنی 
عليهم جثاو کبری؛ ونھيؤ هم للاذحراف الذي فشسڪو مهك الان 


لا ‌ التعليم العموميء وشو الذي وسہو عب الملايبن فن 
التلامہذ والط لاب دي اليم الد نى على قا_4 رو 'ده» وتناقص 
عد دهم ډو ما دوف ڈو م؛ ذل السب اة امعت فيه» ی شد المسائل 
والمعلومات التي يضيق بها الذهن وتقصر عنها المدارك» وذلك 
منذ المرحلة الاولىء فالصبي الذي ما زال لم يبغ الحلمء يلقن 
احكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والعج بڪل تفصيل؛ 
وكأنفه سيصير من يومه إماءا في مسجد الجي او مفتيا في البلد. 
التي قل أن يضبطها ال تفقهو ن الماهرون؛ الى النصاب فى الزكاة 
الدين وما الى ذلك مما يسبب لكثير من صغارنا ففورا من هذا 
على محاسن الاسلام وخصاله الحميدة. مكتفين فى احكام العبادة 
ڊالضر ورڈ الذي دصح د الصلاة. كيا ڪان النبي (ص) يڪتفي 
من الڪافر حين يسام دتعالےمه ڪر أأهاة : و أعلامه د قي قو اعد 
الاسلام من گور نفصيل» والحال أن هلا مکاف بالع قر ډب | لوخد 
بالجاهلية. وليس صغارنا كذلك . 


و'ما الطلرة في هذا التعليمء فان ما يفرض عليهم تحصيله 


من علوم ونون وأصول وفروع دكاد يھو ق الحصرء نافیکم ان 
ڪٽابا واحدا مما يدرسونه في الفقه» يحوي بقولهم مائة الف 


ab) 


ماله مْطو قاء وماها مەهو ماء وهو م ذلك تھی مختصرا (1( . 
وما اتی ده من اصلاح سياسي واجتماعي› وما ينمّظر ان دقوم ډه 
من دور في افقاذ البشرية مما تخبط هيه من ظلم وظلام وکذاك 
فان خريجي ھا التعليم م انه س۹م ا ډو مون ده وقل بينام من 
دقوم ڊعملل نافع | إذا ڪان ھی ڪون سه و اذم دحصبرله 
محص ارادده واجچتهاده . 

هذا مو قف دد أن فدف در ه وڏهڪر وره جیداء منڏ ڪرڊن 
كلية حكيمة للامام مالك يقول يها « لن يصلح أخر هذه الامة 
) دما صرح دا او لها» وهي كلمة در علرها ادا ا 5 قر فا د ډزال 
مستقہل لاسلا اذا ا دؤا 3 فذقد شانتا من الحير: والضلال. 
فلنجعل ءادة الاسلام بالمعنى الذي ذكرناه. مادة أساسية في بيع 
ڊرامجنا التعليم.ة من لادا ئی السی العاليء وقلع من تقل 
العْر ب ی اللاأيكية والعلياة ک وعبادة المادة» ولتنجعل حدا لترضىی 
الاقليات الدينية التي طالما سارعنا في هواها حتى أصبح لها علينا 
سرك و صادة ٠‏ تعمل 1 دمقتصض اها . 

ومع ذلك فالامر بالنسبة الى أغلبية الشباب الذين قطعوا 
مراحل التعليم الاولى في المدارس العمومية التى ليس بها تعليي 
ي بڪون عماة افقاذ ایس الاء HT‏ ن دڪون مرصية 
الى دو ن لهسه ر ۴ 3 5 WT‏ دشخص ته 3 نم ہیی خاصض ما 


1( ۵و مخصر الشيح خليل بن اسحقی الجندي المصري المشهور ی 
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للتوجيه حتى من اسر ته» يصعب اقناعه» وقلما يجدى الحوار معه» 
فأحرى الزامه والتأثير عليه . 

ومن ثم فان الخطة العملية والني يئتظر أن بڪون لها 
ننيحة ايحابية في ڏو جيه شبابنا ٿو جيها اسلاميا صحیحا؛ هي التي 
تدا من الفصول الاولى في التعليم الابتدائيء وتتدرج من البسيط 
الى المركب ومن التلقين والايحاء الى التثقيف وحل المشاكلء 
فى اامراحل التعليمية الثالية حتى ينشاً الشاب على هدى وبصيرة 
من آمر دهنه» وفى مناعة من النيارات المكرية المضادة التي تهب 
عليه من هنا وهناك . 


وآذڪر للاعتبار فقطء أننى ڪنٿ في اسبانيا ذات مرة 
وصادف وجودي في غرفاطة يوم الاثنين. وهو يوم تمطل فيه 
الصحافة الاسبانيةء ولا يصدر فيه ألا جريدة وأحدة تسى صحيفة 
الاٹنين» فأخذت هذه الصحيفة لانظر فيها أفباء اليوم» فاذا بداخلمها 
ملحق صغير للاطفال» يڪاد يستغرقه ڪله مقال رئيسي بعنوان 
( محمد اللبى المز يف ) وقد كتّب بلغة بسيطة جداء ولكنها مليثة 
بالهزء والسخر دة وبنى على فكرة اقباس القرءان من التوراة 
والانجيل اقتباسا مشوهاء لان صاحبه كما يقول المقال» كان أميا 
ل بعرف كتابة ولا قراءة» وافما تلقف ما ضمله في ڪتابه من 
آفواه اليهود الذين كاذوا ويسكنون جزيرة العرب» وبع الرهبان 
الذين لقيهم أثناء. رحلته الى الشام . 

وهكذا يعمل المسيحيون على تشئة أبنائهم منذ الصغر على 
عقمدتهم وترابط اسبانيا الكاثوليكية فى حصن فرناطة مطاردة 
الاسلام حتى في فشرات الاطفال» بعد أن اجلت أتباعه 


عن هذا اأحصن دع ھ رون ِ 


| 


۾ دق رسول الله (ص) حون قال 3 ڪل مو لود ډو اد على 
الفط ة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » (1) . 

وإذا كان ما ذكرته لحد الان انما يتعلق برجال التربية 
والتعليم» والمشرفين على وضع البرامج والمناهج هي وزاراقنا 
البختصة» فليس معنى ذلك انهم المسؤوأون وحدهم عن جتنو 
الشباب وضعف شعوره الديني» فإن على رجال السلطة من 
المسؤ ولية ی ذلك قر طا وافرا إذا م يقو دوا د4 دهت جمي۔م 
جهو د المر دين والمعالمين س ذدی؛ ۾ قديما قیال : « لما #ر ع الاه 
بالسلطان اكير عا زع بالقراأن > . 

T7‏ اشر ت فيم.| ھی الى م( الاقلى ات الديتة في دعص 
البلاد الاسلامية من التأثير في هذا المجال» واحب ان اوضح هذه 
ألأقطة التي اصاب العالم الاسلامي مها خطر كبيرء ذلك ان هذه 
الاقاےات وان ڪافٽت ىمىع ڊبجميح الحقوق» وما یس لاقل اخری 
على اجهزة الحڪم والقو انين الدستو رية» و بذلك میطر ٿث سيطر هة 
تامة على الدول التي ثنتمى إليهاء ناهيكم بأن بعض هذه الدول 
ڪان في دستورها ان دين الدولة هو الاسلام #حذفت هذا المد 
من الدستور قرضيا للاقلية المتعكمةء وهو أمر لا فظير أه هي 
افقياد الاأكرية لحكم الاقلية . ولا فذكر هنا الاقليات الاسلامية 
المهمة فى الهند والصين والاتحاد السوهياتيء وإذما نذكر الاقلية 
اڪاو ليڪية ھی المملكة المتحدة البر يطانية. وي اقلية قبلسع 
بضعة ملايين»؛ فهل دار بخلدها قط ان تتحڪم في الأكدر ية 


1 ( الحدبث رواه الترمدي TT‏ . 
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فى القسم الذي يديه على حماية الكنيسة الانجيلية والاخلاص 
اها عند ارتة.اء العرش . وليقل فى الاقليات المماثلة بألمائيا 

إن اسراف السياسيين عندنا في قرضى الاقليات الدينبة 
جاوز الحدود حتى ادی الى التنازل عن حن الاكثرية في حماية 
دينها والاظاهر به» بل دی الي تعطيل احكامه بالمرة. فإن عدم 
النص على أن دين الدولة هو الاسلام» استتبع طبقا لمبدأً دستورية 
القوانين»ء صدم استمداد القوانيسن المدفية والجنائة من احڪام 
الشر وة الاسلامية؛ و بذاك حت الاحڪام الشر عر معطاة. 
لو حكمت فرنسيا متلا بقافو ن إيطاليا أو المكس لكنث تظلاءهما 
على م( ينها هن التقارب والتشاده. وڪيف لاد الاسلام التي 
ققع ى الشرق وتدين بدين غير دين الغرب» واحوالها الاجتماعية 
والاقتصادوة عير احو ااه . 

ولقد وجد هذا الوضع بحكم النقليد حتى فى البلاد الاسلامية 
وصار التظاهر ب خالفة الاحکام الشرعيةء يقع فيها كما يقع في الاد 
ذات الاقليات الدينية فير الاسلامية الى يلتبس فيها السام بغيره. 

ولا يخفى تأثير هذا الوضع السييء على اخ.لاق الشباب 
والمجتمع دما » مأن الہیئات الى يکون الحڪم اجنیا عنها قتفکات 
وسر عهة» وقد و حضل ns‏ ان مأ حل دڪيڀان المجتمع الاسلامي ؛ مر 
خصبعصع واذهيار هي مل ار دعین سنه ةط 0 ديما دعل اجر ب 
العالة الاوأی» . دسق اه4 ذظیر و ڊڪن ونو #عه أحد: وذك 
من جراء ڌمرڪز الحڪم الا جنبي في ال-لاد الاسلامية ى هزه 
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المدة» هقد دد فظام الاسرة الذي كان ءحاطا بهالة من النقديس. 
وخرجث المرأة المصونة الى الشارع كاشفة عن محاسنهاء متحدية 
تعاليم القر أن في عدم اڊر از زپنتها للاجافب» و اصبح تعاطي الخمر 
والافجار فيها شيثا مادياء وفتحت المواخير المنوعةء والمراقص 
الاسلامي الذي كان مثالا في التمسك بالفضياة ومجافاة الرذيلة 
ای دۆرة می #ور البغى والفساد. و ذلك دين عشي و صبحاهاء والسر 
ھ-و ان القوافين الى اصح ت ساڈدة ےا /* دعا قب على هذه 
المنكرات في شريعة الاسلام . 
الحادة ا بار جوع الى شر وعشنا العر أءء فس تھ ها و فستطبپ دوا 
عا 7ی بح متها . ) 

هذه واحدة. واخری ليست اقل منها خطراء وان ڪنت لا 
احمل مس و ليها احداء وقد ڪا جميعا من التحجير واأصضخط 
على الافكارء نطالب بها ونراها وسيلة الخلاص» إلا افنا على العادة 
اسرفنا فيهاء وفتحنا أبوابها على المصاريع؛ ولا سيما فيما يتعلق 
بأمر الدين والاخلاقء وسائر مقوماتنا الروحية والمعنوية» وتلك 
أذ رطاةها من ڪل اأضوابط العر #ية والاجتماعية التى ڪافت 
تقيدها هيما فقيل . 
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هن الر آي مكفولنين لكل الافرادء وتعنى الحرية الاولى حى 
الفرد ق أن يعنٺ ما شاء من المبادىء والعقاكد؛ دون ددځل 
من الساطة» وهذا أمر مخالف لحكم الاسلام فيمن بدل ديه من 
المسلمين. فالشرع الاسلامي ان كان قرر حرية الاعتقاد والتعبد 
للملل المنضوية قحت لواء اللخحكومة الاسلاميةء فانه منع ردة المسلم 
متعا بانا ووضع لها حڪما يتضمن مقابا صارما لمرڻڪبها. فڪيف 
نطلق نحن هذه الحرية ونشجع المنحرفين والمذبذبين والمدسوسين 
لى التلاعمبپ بالدين الذي يجب أن تحمیه ولا نعرضه لما يجعله 
لا حرمة له ولا قية. 

ثي أن هذه الحرية تفتح الباب للدماة المسيحيين المسمين 
بالمبشرين» االين يستهوون العوام بالوسائل المختلفة من تمريض 
وإحسان وغيرهماء وقد يستدرجون الشباب بوسيلة الندقرف 
وتعليم اللغات وقاظيم رحلات الى الخارج» فيصبع الشخص دومنا 
ويمسی ڪافرا كما أخبر بذاك الرسول (ص) فى حديثه الشريف (1) 
ويغزى الاسلام في عقر داره» والماشرون اهذا الغزو في حل 
من المتابعة» لانم يعملون حسب قانون الدولة وهذا بض النظر 
عن النتائح السياسية التي تترقب على استفحال حركة التبشير. 
كما فشاهده الان فى بعص الاقطار الافريقية بالخصوص. 


وأا الحرية أالمافية فتعني حى الافراد ى التعبير عن آرائھم 
والاداءء وقد «خل على المجتمح الاسلامي من ھله الحر ية مفأسل 


1) الحديث أخرجه مسل والترمذي . 
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ڪنيرة لانها خواتٽ لكل من هب وودب أن يقول ويععل ماشاء. 

فالصحافة تنشر لطائفة من الكتاب مقالات في نقد العوائد 
والاخلاق الاسلامية وتنتقد حى العقائد والمقدسات بحجة حرية 
الرأيء والكتب تصدر في الطعن على الاسلام وتاريخه وشخصياته 
الكبيرة ولا من رقب ليها آو حسهب بل ان بعض هذه الكتب 
تقرر في المناهح الدراسية» فقد اختيرت كنتب .بعص الكتاب 
المسيحيين المصريين (1) فى أحد البلدان الاسلامية ليقرأها طلبة 
الاقسام الثانوية بدعوى أنه قطب من اقطاب الفكر الحرء وكذلك 
وعتبر ونه في مصر» مع أنه مسيحي متعصب فى داخل نفسه وان 
تظاهر بحرية الفكر وكان . . كلما كضتب مقالا ينال فيه 
من الدين والمقدسات» كثب مقالا ضده على خط مستقيم في 
مجلة المنارة المسيحية التي تصدرها الكنيسة القبطية في مصر؛ 
ولا بوجد من يفضحه ويعريه للناس حلى يعرفوا قيمته الحقيقة 
و ذعاقه الذي يعتپر ه المعفلون حربة ڪر 

وما قيل فى الصحافة والكتاب, يقال فى السينما والاذاءة والتلفزة 
فقد صارت مناظر العرى والمغازلة والتخنث مما وعرص ملى 
الجمعور دون خجل ولا حياء والانعڪاسات التي ڌڪو ن لھ ده 
المناظر على نفوس الشباب المراهقين» فتيانا وفتيات» وعلى 
عموم أفر اد ألاسرة؛ مما لا يجهل مغفعولها أ حد. ۰ 

كل ذلك وأثر منه يرتكب باس حرية الر آي التي 
بحميها القانون ميف نطمح ان ڊڪو ن اللدهن شأن» وان پنشاً 
شبابنا على شىء من التدين في هذا اأوسط الذي وطارد الدين 
۾ دضائله داس . القاذو ن. 


1( شو سلا م وى ۰ 
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وکا فی بمعترض يقول: انك نطءن في قانون الحريات العامة 
مهل رید ان نلغيه وفرجح ألى ما سەپته بۈمن الجر والضغط مفلى 
الافكار. وآناإذءا اريد الحافظة على دين الامة واخلاق الشباب, وبناء 
الجتمع الاسلامي الذى تسود فيه الفضيلةء ويخطضم لقانون الامر بالمعروف 
والنعي ءن المنكر الذي به كنا خير امة اخرجت للناس» وبذلك 
نۇدىي رسالة الاسلام التي طوقنا بها ي قوله عز وجل: ‹ وڪذلك 
جعلنٽاڪم مت وسطاء لتڪونوا شهداء على الناس ويڪون الرسول 
عليكم شهيداء» وهى الرقابة الحلقية على الضمير العالمي والقوامة 
الروحية على المجتمع الانسافي» لتبقى القيم والمثل بمنجاة من 
التزييف والابتذال . 

فان كان قانون الحريات العامة او اي قاذون أخر مما 
يتوافق مع هذه الافراض النبيلةء فبها ونعمتء وإلا فليلع ولا 
كرامة» هقد الغته فى غير ما بلد اأكثر من حكومة تنعت فغسها 
بالشعبية والتقدمية وما الى ذاك او عطلته» وما كان الذى الغته 
من اجله او عطلته پأفضل ما ذڪرناء وإنما هو المساس بپسڀاستها 
او بملسلط من ذوي الشأن فيهاء ‹ ولذكر الله اضبر والله 
بعلم ما دصند-و ن > . 
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مما لا رہب فیه» أن مدا فڪريا عظيء) پتصاعد وما فيوماء 
فی کل دقع من بقاع العالم الاسلامي » وهدفه مقاومة ازو الفكري 
الاجنبي الذي طا على الحياة العامة في بلاد الاسلام» فزيفها ولفها 
مهر:زة من الہحتمعات الغرابية دما فرها من ندين مدخ-ول 
ومادية ملحدة . | 
٠‏ ولقد شعر مفكرو الاسلام وقادته المصلحون» بالخطر الذي 
يتهدد الوجود الاسلامي» ملذ أخذت 'دولة الاسلام قترنح للسقوط 
فاأطلی السيد جمال الدين الافغاني صيحته المدوية الى كانت 
ڈرمي الى جمح مكاية المسلمين» و دعم دولنهم التي تحمطل انهم 
ڊبدون الاخر : 
وخلفه الشيخ مععمف فده وان حول الدعوة من ادحاهها 
السياسي الى اتحاه ملمي» فرت الشيه» ود عص اامعتر يات التي دو جه 
الى الاسلام» وكون مند المسلمين وعيا بالءشاكڪل الي قعترصض 
حياتهم الدينية فى العصر الحديث, فصار هذا الاتجاه هو القناة ال 


اک 
ڪب اد الاسلامي أن ډب رها من جين وره الى الأان. 
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ما ألاإحاه السياسي وقد اختلج المسامون دوفه» وتراجع A‏ ڊعو امل 
مختلفةء وتحت ضغوط داخلية وخارجية كما سنام اليه فيما بعد 


وي اأ ء . يڪن حا الاسلام #واجھون ١ا‏ ذو اجهه الأن 
من أنظهة سياسية ومذاهب اجتماعية واقتصادية متكاملة واذيا 
ڪاذوا يصطدمون بأقو ال ومطاعن على تاريخ الاسلام والشريعة 
الاسلاميةء وربط ثأخر المسلمين بتمسكهم بالدين» وخاصة بعقيدة 
القضاء والقدرء التي تجعلهم يخلدون الى ااعجز والكسلء ويقعدون 
عن مجار'ة الامم والشعوب الراقيةء فقد كثر ت المزاعم الى تنقول 
على الاسلام بأنه خد العلمء ون دولته اضطهدت الفلسفة والمفكر ين 
الاحرار اينما ڪافواء و أن عمر بن الطاب أ حر ق مكتة الاسکندر يه 
اما فتع مصرء ون جضارة الاسلام افيا كافت امتدادا لحضارة 
الشعوب المعتو حة التي انضو ت تحت سلطة المسلمين؛ لم ينشثها 
الاسلام م ددمیز ڊشي ء عن اأحضارات السايقةء حتی النشر ع 
الاسلامي ام يكن الا فسخة طبق الاصل من الفقه الرومافي الذ 
ان منتشرا في ااشام» وفي ظلاله فشأت المذاهب الفقهية 
الاسلامية المعروفة . 


وراجت هذه الاقوال بين الشباب المتعلم الذى قر ها في 
اللغات التي كتبت بهاء ونقلت بالترجمة الى العربية ضمن الكتب 
صداها بعض ااكتاب من نصارى العرب مثال فرح أنطو ن في 
ل1 الحامعة. جبن اھ عی أن اأمسيحرة ڪافت ار حب صيرا م 
العلم والملسمة من الاسلام» ولذالك فما غرسهما وترءرع ى اها 
ما آم ينم وبترعرع فى ظله. 

۾ ڪاذت الشر وة السلا كذاك هدوا لاطءن والتجريح» 


Gb 


وركز الانتقاد لها على وضعية المرآة في الاسلام» وما عاملتها به 
الاحكام الفقهية من حيف واجحاف بزءم الخصوم» فمن تقييد 
المصلت ءلى رأسهاء وجعل نصيبها من الارث على النصف من 
دہ ہب الر جل واباح_ة دول د الز و جات وغير ذلك مما قصبی على 
المجتمع الاسلامي بالنفكك وانعدام. الالفة بين أفراده وانتشار 
صا احا أو فا سدا. 

وقد تلقف الجيل الخحديدء ولا سيما الفنيات هذه الأراءء معتقدا 
صحتهاء ۾ طا لہا باذصاف المرأة ورت الاعتبار اليهاء و ءادها حقو قها 
ڪاماة. وڪتٽبٽ مؤلفات في هذا المعٺى من أشهرها كتاب تحرڊر 
المرأة والمرآة الجديدة لقاسم أمين . 


وأم قسلم أحكام المعاملات هي الاخرى من الاعتراض,ء فالربا 
الذي حرمته جميع الشرائع السماوية والوضعية» ولم يجترم كبر 
نحليله الا اليهود عبر العصورء ثم أخذه عنعم النظام الرأسمالي 
الشائع» أصبح مما يعد فى وسائل التقدم الاقتصادي» وبؤخذ على 
تحر جام میں الداملات المصر فية» وقبول الماقدة؛ خی رسج ھا 
الاعتقاد ى هوس الڪير منم» وها ڊصس السلماء فأفتی بجو ازه 
أو بعض الانواع منه. 

كل ذلك انما كان المراد منه تشكيك المسلمين في 
د دمم و صر 9م عن الحكم دشر وء و اض اف مو يى#م لصوف 
مسقاو مدام» وزعزعة ڪي اھ م ايس هل الا سمرلاء عليهمء 9 أذ داك ^ 
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استلابهم» ول فبقى لھم ماص ينْظر ون اليه ولا مستقبل بوملونه 
ونقر فين المستعمر ببعینهم آ4 الى الادد ه 

فيها من جهل وتحاملء وڪان أسبقهم الى ذلك وأطولهم يدا الشيخ 
والنصرانية م العلم والمدذية وھا الڪتابان اللذان صما دين 
هاڏو ڌو ورفان» وأبطال دعاو پھہا على الاسلام؛ والاول هن سداس فر دسأ 
الڪبار» والثاني من فلاس عتها الاعلام. ڪيا يضم الڪتاب المانى 
رده على نهج أنطون سالف الذكر فيما كتبه على فلسفة ابن 
ر شف ومو قف الاسلام من العلم و اأعاسعة دعام لی ردود اخری 
وتصحيحات لاخطاء وح وها گور aT‏ من الاجافذب الذين دعر توا 
للحدیث عن الاسلامء دص متها الكتابان اليذڪوران , 

و اخالئی ميا دالغہت کی القول» مو هپا دعن التقدير ااعمل 
المكر ي القمم الذي قام به الشيح محمد عيده فی المنافحة عن 
الاسلام» وتثبيت الشبيبة العصرية على الايمان» ووضع أسس الفكر 
الاسلامي الحديث الذي خلف ملم الكلام القدي» انی آشبه عله 
ومذاهب الفرق الاسلامية التي أحدڈت في الاسلام» ڊما بين هافتها 
ود حص م اعمهاء حدی خلصت أأحقيدة الاسلامية من جح اأشره 
التي آوردٽ علرهاء و دی الاه د یه و سر عه من زع اللحدين 
WT‏ المہطلين ۹ 

وبالاشارة الى الموضوعات الاساسية الى نا و لها تلك القالاث 
يظهر مدي الجهد الذى دڏاه المهڪر الاسلامي الكبير في نقریر 


0"1 


حقيقة الدعوة الاسلامية» وما أثت به من اصلاح عام» ومنهج كامل 
لأحياة ۵و الذي قأءہت عليه الحصضار 8 العر دة التي اقتہس مھا 
الار: ډوو ن»› وکافت مہب ی رقظتهم و ضام وکل ذلك باسلو ب 
و اصح وعرض حف پل يسار العقل_ة المغطورة والتهڪير الحد يث 


ألذى لايقتنع بالغيبياتء ولايسلم الا بالدليل القاطع والواقع العسوس. 


واذا ڪان هاذو ڌو و دو وأحدتث عن سياس دده فر فسا ي 
الاقطار الاسلامية التي بسطت سلطانها مليها تعرض للعقيدة الاسلامية 
التي تقوم على قوحيد الخالق عز وجل» وتنزيهه عن شبه النشبيه» 
فزهم أنها سبب تخلف المسلمين وركونهم الى حياة البؤس والول. 
بخلاف العقيدة المسيحية التي تقول بتعدد الآلهة فقد فتح المجال 
مام الشيخ مد عبده لامقارنة بين العقيدتين وآثرهما فى أتباعهماء 
٠ع‏ ملاحظة أن التثليث» وهو المراد بالتعدد. طارىء على المسيحية. 
متسائلا: ماذا كانت عليه حال أورباء وهى تعتنق المسيحية قبل 
يبحرص على الربط بين الحضارة الاروبية والحضارة الهندية» ويعبر 
عتهما معا بالحضارة الأريةء ويرجع الفضل في نشوهما والتقائهما 
دمع ذلك الشيخ محمد عبده الى الكلام على الحضارة الهنديةء 
ونظام الطبقات الذي پٽڪون منه المجتمع الهندي > مما تقضی به 
وثنية العند» معطيا لهانوتو أسوأً الامثله عما تلاقيه الافسانية من ذل 
وهو ان ي ظل الحضارة الأرية التي دوي دهاء و بذاك ایت 
جهله بالادیان وبالتاربخ . 

ثم عرض لمسألة القضاء والقدر وما خبط به هانو تو فيهاء فين 
أن هذه أاعقيدة ام تختص بدين من الاديان» ولا فلسفة من الفلسفات. 
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.اص من ډقو ل بااجہر؛ و + يول بالق در › وھ دهد ذاكڭ سرح 
مذهب الاسلام فى المسألة وهو وسط بين الطرفين يثبت الكسب 
والاختيارء قال: ان في القرآن نحو أر ع وستين آية ندل ملى ذلك. 
وضرب المنل بالنبی (ص) وجهاده في سبل اعلاء كلمة الله 
في جميع أنحاء الارض» وشهذوا تلك الحضارة التي أدهشت العالم 
فى مدة وجيزةء وقبضوا على زمام اأحكڪم فى القارات الاألاث 
قرونا متعددة» فالقول بان القضاء والقدر هو سيب تأخر اء سلمين 
الذي واد المسلمين الى دو اطن ألعزة 5 النصر 7 ET‏ بهم 1 

ويرتفع مستوى التفكير عند رد الشيخ على هانوتو في مسألة 
انز ده ي التو ہف 9 اأحشہي.ه ای الاعتقاد دمم دل الالو هة الذي 
جهله هانو دو مص در دوو ف الحجنس الار ی ٩‏ معبع حصضار Cw‏ فر ڪر 
أن الوثنية المجسمة التي هي بنت التشبيه كائت وما تزال عقيدة 
الذين وقفوا على أبواب المعرفة الانسافية ولم يدخلوها وهي دلبل 
ى در جات الائحطاط› 
دن ودبي افر ييا الى ڊو دی الصين ون الانسان کڪلاےا ارتقی 
فى العلم تجلت له الحةيقة الكاملة حتى ينتهى الى الاعنقاد بوجود 


علی اهلاط عڌو ل معندة ا می ھا 9 ت ۳ 


إأ,a‏ وأحد لیس ڪ مله شی ء» ڪان ذآاگ شان 21 فان اذ دن 
ےا 3 | على الو نے4 4 وا زا ات 9 ليھ م ا ی ق 9 TETYT‏ 
ډار TF‏ ھم ى العو . * 9 دجت ملاسمتةم ی طباٹع اكا کنات حدی 
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انتهوا الى التو حيد» وقف فهفُاغورس ملي عتبة النقديسء وجاء بعده 
سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين بذلوا وسعهم فى محاربة الوثنية. 
ومن قرا جمهورية افلاطونء عل كيف قارع هذا القياسوف عبادة 
الاصنام والعقائد السخيفة التي ڪانٽ منتشرة في آمته . . وهکذا 
يبرهن على أن الوثنية ما كافت قط علامة الرقي ولا عنوان 
الفضل ڪا يزعم هائوتو» ويتطرق بعد ذلك الى بيان مساوى 
العقيدة المسيحية التي قال هانوتو انها تحفز أتباءها الى طالب 
الكمال والتشبه اال فى الخلق والابداع» فذكر من استعباد 
الكهنة والرهبان لعامة الشعب والنساء وادعائهي القدرة على مغفرة 
الذأذوب» وسيطرة الكنيسة على العقول وتصرفها فى حياة الناس 
بالاوهاء الياطلة ما هو معروف» حتى قامت حركة الاصلاح» وقضت 
على كثير من مظاهر هذه العقيدة الفاسدة فاستقامث أوروبا على 
طريق النهضة ولو بقيت متمسكة بتلك العقيدة لما أفاقفت من 
غشيتها أبدا. هذا في 
الخال عن النمثيل والتشبيهء دعا الى افراد الله عز وجل بالعبادة 
ولم يجعل بين العبد وربه واسطة أصلاء وحرر العقول والئفوس 
من سيطرة 8 ي مخلوق وساطة ي رٹیس» » وبذلك فف تي اقہاعه 


حين أن الاسلام الذى جاء بالتوحيد» وتنزيه 


الرذاگلء »> ودورت العقول»› قال ٘ 8 طا لت ده غ وأ أو دة دم 
هو على ضعف اهله وادبار دولنه. ما يزال ډنتشر في الصين وغيره 
من أطراف اسيا وافريقيا وفي انتشاره الخير الكثيرء فقد قال 
القس اسحاق طيار : «إن الاسلام يننشر فى افريقا ومعه نتشر المضائل 
فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره» والشجاءة والاقدام من أنصاره.. 
في حين أن السكر والفحش والةءارء تنتشر بافتشار المسيحية» 
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وان لأفضل اسلاما لا سڪر فيه على مسيحية فيها سڪر» . 

هذه رۇوس أقلام فقط مما تناوله الرد على هانوتوء وأي 

سی تنطوي 

تحتهاء لا تسدهو و داك اتهم الرأاطلةء 4 ر يەزعز ع أرماذه أن م 

يؤيد بروح من التربية الدينيةء ويتوفر على معلومات مماثلة تشبته 

بالقول الثابتء وأنى له ذلك لو لم يقم هذا الامام بتقديمها له 
۾ ڌم ڪيه مها ي سهو له واسماح 1 ۰ 
kK Kk xX‏ 

وبمثل هذه البسطة في العلم والحصافة في الرآىء يره الشبخ 

الامام على رفأان الذي اتهم الاسلام با لجو د و الاعبب» وقال کی 

عرض كلام له في تساهل المذاهب الدينية مع العلم: «على انى 

اخشی أن ونس الدين الاسلامي ۾ له فی وح ھا السام 


شاب أو مثقف خالى الذهن من الحقائق الباهرة الت 


مح العام في العقائدء ولڪئي اعرف ُن في هوس بەصضس الر جال 
المتمسکكين داد اب الدين الاسلاہی القديمةء وفي دضع من رجال 
ميال ای المسالمة» 4 انني اخشی ان ھہدی فده الجراڈیم روصب 
بعض المقهاء» فاذا اختنقت قضى على الدين الاسلاميء» ذالك اذه 
من الثابت الان أمران» الإول أن النمدن الحديث لا يريد اماتة الاديان 
بالءرةلانها تصلح أن تكو ن وسيلة اليهء والثانى انه لايطيق‌ان تكون 
الاديان هثرة في سبهله» فعلى هذه الاديان أن تسالم وتايسن 
الا ڪان مو ڏها ضر ده لازب » . 

ولا يمكننا أن نعطى خلاصة لرد الشيخ على هذا الكلاء. 
فانه افاض في الكلام على الجمود واثاره السيثة فيي حياة الافراد 
واأحماعات؛ وم ي٬ڪر‏ م | عله المساءمون من جیو د وتمسك دما 


ألفوا الا اذه بحث : 


هي ساب جمو دهم ددا ورت ڪر ها الى 
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استعجام الدواةء وجنايته على اللغة العربية التي بها دهم مقاصد 
الكتاب والسنة وها أصل اادين» ثم تكلم على جمود المحدثين 
من خريجى المدارس العصرية والدارسين فى البلاد الاجنبية فذكر أنه 
كجمو د القدماء شر على أصحابهء اذ يبادرون الى الافكار» وبعتقدون 
أن ما تعلموه أو رأوه خارج اوطانه هو عين الحق» غير مميزون 
بين خطأً وصواب» ولا بين ما هو مدسوس على الدين او ما 
قول عليه لمجرد العداوة لاسلام وذبيه ااكر مء يصون ایدید 


مه تما باتهم من أفصار العم والتقدم. وبعد بحث طويلل في 
هدا الموضوع کم كلاه دعصلل ى ان الجمو د عله دز ول»؛ ومسا 
حاء وره هذه الحا اأمذدة: > أن الاسلاع ن بقفی رة في سبيل 
الدنية آبداء واڪنه سيهذبها وينقيها من أوضارها وستڪون 
المدذة من أقوی اذصار ه ی عر فته ET‏ هله . و دا اأجمو د 
سیز و ل» واقوی د ليل على زو اله دقاء الڪتاب العزيز شاھهدا وله 
بسوء حاله» واطف الله بتقییض اناس اڪتابه ينصرونه» ويدعون 
ال-4 ويو دد وفه والحوادتث قساعد ھم ۾ سو ص لاب الاه النارل 
بااجامدين ينصرهم »> . 


7 معنا الاعحاب دهد ا الرد المفحيمء مر ان ذو قب عليه 
بأن المبالغة في التسامح والنساهلء ربما أدت الى مكس المطلوب 
فاذا كان المراد هو فشر العلم والمعرفة والتمكين لهماء وازالة 
الي يجب الوقوف عندها كما حصل في تركيا الثى اثنى رفان 
على ی وڪر ڊعص ,جااها من صل الدىن عن الدولة؛ والغاء 
الذلاءة الا سللامية: واستہدال الحر وف الاحنية ډالحر وف العر بية ي 
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الكتارةء ۾ كما حصل اخيرا دي ايران» وهي ایضا EW‏ حظہت 
بتنو به رفان» من الاحتفال على نطاق دولى بذكرى ذشوء الامبراطورية 

ان الله قد جعل لكل شيء فدراء فالتسامح وعدم التعصب 
مما فدب اليه الاسلام ودعا اليه ولكن السلبين قد ذهبوا فى 
ذلك طرفا حتى افنا فقارنهم بالامم والشعوب التي املنت رسميا 
عن عدم ذد ينها فنجدهم قد اربوا علیها فی عدم اأمبالاة پھر الدين» 
والتضحية A‏ اول الامر در قير ان د دو ٣م‏ داع الى ذلك أ 
بج ددهم سا عد من ي٧‏ فر دو ن اليم د4ء ویذه الدعوة قل جاوزت 
جد ھا اليوم؛ وأصبح المسلمون بحاجة الى الاستمساك والمحافظة 
اڪىر من ڪل ۾ قت مصی . 

والرت الذي ارسی قو أھ.د المڪر الاسلامي أالحديث› دد 
ڪل شر فو جه أليهء في اله وتأربخه» شو مأ ڪه الاستاذ الامام 
نقضا لما اأدعاه مرح انطون فيما كتبه عن فلسفة أبن رشد 
وفشره د اة اأحاموة من مواوقة المسيحية لملم وألمدفية ومعار ةة 
الاسلام أهما. وقد يٽ عڪس ذلك دما / هرود عله ى وصوت 
الاول الى قامت مليه الدعوة الاسلامية هو النظر العقلي لتحصيل 
الايمان» وان مقتضى العقل مقدم على ظاهر الشرع عند التعارض 
الى آخر ما ذكر من الاصول العامة» ثم افتقل بعد ذلك 
الى ذكر نتائح هذه الاصول فى الحياة الفكرية الاسلاميةء فتكام 
عاى اسشتغال المسلمين ڊالعاوم الاددړة» م اأعقلية فی الصدر الأول 
واقبالهم على العلوم الڪو نيه ُي القرن المانيء وانشائهم سدور 
ااڪڌثٌب اأعامة: والخاصة» »اأمدارس والمستنشعيات: ونبو غم فی 
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مختلف العلوء والمعارف» وكشوفهم وتجاربهم العلمية التي افاد 
منها المغرب» وكائت اساس نهضته ومدفيته الحاضرة» وهذا الى 
دد دمه اقول هي اص طهاد النصرانية العام واأعلماءء وفکی ذلك عن 
الاسلام الذی کان ادرامه متسامحین مع اهل الْظر من کل ما و دفر ڍر ه 
ار و ساء الد ينين واطراح الدذ) ۽ الايمان ڊعیر المعقول» وڪون 
اأحكتب المقدسة حاو ڪل المعارف الى يناج الحا البشرء 
ومن دم تعرض لاحراق مكتبة الاسكددريه ى عهد جول فصر 
قبل ظھور الاسلام و قشل لاء وإحراقهم؛ ومرأقة الہءطہو عاٽ» 
ومحكمة التفترش على عقائد الناس؛ ورفص الكنيسة لاستعمال 
الحقن ثحت الجلد وءختلف العلاجات الطبية ااجديدة الى غير 
ذلك من مظاهر التخاف اأعكر ي الى انما ڪان الداهى اها 
اأم صب الءسيحي و»طار دة رجال الدين للعلم والءدفية . 


ولا وقف الرد مد هذا الحد بل ده ضي ُي متاقشة رأي فرح 
أفطو ن؛ ي فأسةة اين ر سف ومذا عب المڪ لين في ألو جود» 
فيبين خطاه في هم أقوال هؤلاء الائةء ويحرر المناط بيا مهد 
ى صباحیه من دق الأظر وسم الاطلاع . وهلا اأقسم من ارد 


ان ۴ فر ښده من ها العرض السريع» و القول بأ حر که 
الفكر الاسلامي »فى مدها الاولء» بدأت قوية ومعتدة بنفسها ومستقية 
عل الطر بقةء وقد فز امت المعر كه وهي مس اة جس لاح العام وألاهمان؛ 


ي 
حبال الدعايات المغرضةء وتسمم أآفكارهم بالاراجيف ال 


تجا : 


کي ې 
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الحقيقة وتجنى على التاريخ أعظم جنابة. فما أن انطلقت هذه 
الردود الموضوعية حتى تلقمها الجميع بغاية التاهف» وكان لها 
الوقع الحسن في النفوس والتأثير البليغ على المشاعرء وسكذت 
هيع المتطاو'ين على الاسلام» ولو الى حين واطمآنت قلوب 
المومنيي بيا هداها من الحيرة وفبءرها من اليقين . 


و ET‏ الحاذب العقائدي 3 اأحضار 9 ”ج کح شو المكر 
الاسلامى ال ی آثار ردود الفعل على الخطة المبيثة أمهاجمة الاسلام 
فالجاذب الاجتماعى والاقتصادي أيضا مما قبارت الاقلام فى الذب 
ده وابطال الهم الموجهة أليهء وان ڈرر أشي مدید فلہ وکاد 
ينفرد بالعمل في المجال الاولء فقد شاركه في العمل بالمجال 
الماني علماء مصراحو ن فاشو | ماه A2‏ الٽڪالي على الاسلام 
والحملات المسعورة الي شنت صده ى ممتتح هذاالقرن عد انهزام 
دولته» تداعيا مع المشل القائل: اذا سقطت الجزور ك مرت السكاكين 
فافتدب اواك الغير لحماية بيضة الدين والمنافحة عن حقيقته دما 
او دوا میں سوا علم و وة ڊبيان»› وم ڪانوا ينطو و ن عليه من ر عه 
الى التحديد وتطلع الى الأصلاح؛ ونذڪر مھم الشيح ہک العزير 
چاو ويش و لشي ہف لحد اازهراوي و لشي مصطعی اأغلايينى 
و'لاستاذ مول رید وجدی والعلاءة حسين الجسر» وڌلك الطرةة 
التي م تال جهدا ُي 
العليا وأخلاقة الساميةء مغبرة فى وجوه المعترضين والمنتقدين 


اڊراز محاسن الاسلام وار ار سر ونه alas‏ 
ذات سهم من Ws‏ د فين › 9 جهل مسین ۴ 


ولقد حظيت قضية المرأة منهم بالٻيان الشافي؛ اذ ڪانت 
محور الجدل الذي أداره الخصوم حول الشريعة الاسلاميةء وعدم 
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صلاحيهتا للحم في العصر الحاضر الذى افتشرت فيه الحرية 
والمساواة وشاركت المرأة الرجل في مسؤولية بناء الاسرة وتقد 
المجتمع » قائلين : ان نشريع الطلاق وتعدد الزوجات وتنصيف 
الميراث مما غمطت به الشربعة الاسلامية حقوق المرأة» وجعلثك 
منزلتها دوك الرجلء ففلا من تهديده الدائم للحياة الزوجية بالانفصامء 
واحتدام الخصام» وفقد معلی_ السكينه والمودة ۵ي البيٽت الذي 
يقوم على هذا الاساس» الى آخر ما تنادوا به من هذ الترهات. 


ي المستوی المطلو ب» و۾ڪان ما ڪب من 
حقو ق العر 3 و ي الاسلاءء معأ وسر ف مو و لاء اعلام 9 وهر عطي 
الدين الحنيف اذى رفع من شأن المرأًة بما لم . تعرفه في دهد 
من العهود القديمة والحديثة على السواء فحين ڪان احد المجامع 
العلمية في اوربا يبحث فى السرأة هل لها روح أء لاء كان الاسلا 
يعلن ١‏ الحنة دحت ادا الامهات) وأن خر الرجال خير ۵م 
لاهله› وقول ڪناره العز وز ي ماد اة حفوق الشساء اواجباتهن: 
> وهن ممل الذي عليهن بالمعر وف أما الطلاق وو دشریع ر حیم؛ 
كثيرا ما يكون فى صالح المرأةء وقد برهنت الحوادث ملى ذلك 
فلم تبق هناك حاحة ائ أقاءة الدليل عى حكہة مشر وعیعه» خصو دا 
ڊعد د از مة السياسية اللي هاشتها ايطاليا أخيرا مدى سنة كاملة 


۾ ڪان ار د 


. 


وذلك مشل ۴ با الذي بقى مثار النزاع والبلبلة في الاوساظط 
المالية والاقتصادية الاسلاءيةء اغترارا بما روجته اا اا الاجنبية 
من انه لا ازدهار ولا رفاهية الا بتعاطيهء حتى قامت النظم الاشتراكية 
والحكومات المنبثقة منها وأاختهء فأيدت بذاك نظر الاسلام اليه 
وصح فيه القول دان الله بؤيد هذا الدين ڊر جال لیسوا منه». 
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والقول ى تعدد از وجات ممل القول کي الطلاق, فانه ه 
صالح المرأة Hî‏ مما هو ُ‌ صالح الرجل» اا أده اشم بالەعل؛ 
ي ڪل مکان oT‏ بالخصوص ؛ “ي المحتمعات الحصر ية لساب 
أقتصاد رة و جفسية› ولڪن علدی ھهامش القاڏون› فا لصضحة الاولسى 
9ر4 “ي المر ًة : ۾ الاولاد الذين لا ډعتر ف المجتمح e‏ ۾ بح ماد 
ولا موی . NG‏ م أضغفى عليه صهفة المشر وعيةء قز المرأًة 
من ذاك الواأة ع السىء و حوظ لھا شر ها وحقوق اولادها في 
الارت و الاسب» وزاد بطھارة المجتمسع دو الانحلال الخلقسى 
ودوامل الفساد » 
أفضل مه فلقد قال اميل اود فج الڪاڌمي الالمائي المعروف» أن 
أروبا سائرة فحو اقرار التعدد ان قريبا أو بعيدا . 
ولعل القول فى فقصان ميراث المرأة المسلمة» ڪان اهون 
ما واجهه المدافعون عنهاء ما دام في قوائين المهاجمين ما يورث 
الابن الاڪبر وط وما يسوی دين الوردة م اختلافی مقاماتڌهمء؛ 
فرہما بخس المرأة اڪثر مما ينتقدون من بخس الشربعة الاسلاة 
لها هذا ی عين ان المرآة في الاسلام لها من حق التصرف 
في مالها باستقلال من زوجها وقرابتها ما ليس للمرأة فى اكثر 
القوانين الاجنبيةء ٠‏ ونفقتها ۷ الى حد اخدامها (1) واجبة ا ی الز و 


وي لاک القوانين WRT‏ لے ) ي فحنی الان و تعد 8 زەموا من 


مساو اة المرأة العصر ية ارجا مأ بزال ھی المر أ في الد 
الاسلامية اعظمء > ومڪافتها اڪر م 


1) اي ان يجعل اها خادما 


i 


وهن الجدير بالذ ڪر ان لاساد موف #رډ-د وجدی خص 
المرأة المسلبة دک تا ب يم تر ص و4 على المقارنه ديدها وییںن 
المرأة في العالم الغربي المتمدن» فوصف ضروب الشقاء اللي 
تعافيها المرآة الغربية من جراء مجابهة مطالب الحياة العصرية بحكم 
حر بها المزعومة ومسا واڌها لار جلء وما دہعم ده المرأة المسامة 
من سدھ اد د وهنا ددد جیا الاسلام وسر ول الحڪيم ها 


وبالجملة فقد اخذت قضية المرأة حظها الكامل من الد اسة 
في هذه الردود» وابان العاماء في تلاولهم لها عن بجد نظر واجتهاد 
في تعليل الاحكام الشرمية اة بها على وفق التطورات 
الاجتماعية الجديدةء فأأسكتوا المتقولين» واقنعوا المتطلعين» واثروا 
الأكر. الاسلامى ايما راء في هذه الناحية ااي هي شطر الدين 
ھا ل مأ حاء في حجدیٹ « خد وأ شطر د ي٬ڪم‏ عن هده الحمير أء» 


ئ 
دعي عائشةء وذلك لان المرأة نصف الرجلء والنساء شقائق الرجال 
في الاحكام» ءالحاحة ڪانت حول مأاسة الى عرص دو قف الاسلام 
منهن ۽ وديان الاصلاح العظيم الذي اء د فما يخصهن» [ هاگ 
من هاك عن HE‏ ودی من بی دمن دين ء ET‏ ڪاذت تلاک 
الاحکام مقروة ف الشر يعة ولكنها هر مو جك هذا التو جيه العصري؛ 
ولا مقارثة بما يقابلها في القوانين الحدثة والشرائع المتقدمةء فو 
وخساً الاين سمهو! اشم ا ڪاو هفترون؛ دون ان 
N 2F‏ چ 


ذعم ھکذا كافتث الانتواصضة الاسلامية الاولى وأعدة راتان 
مع آمال المسلمين فى مستقبل زاهر للاسلام ومتمكنة من وسائل 
دم د وله و دحل ود دعو ده 4> ان دسم الو طن الاسلامسی الى 
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دویلات اشبه ڊد ول الطوائف وقيام اغلب هذه الدول على ذظم 
ااحڪم ومذداهب سياسيه. مسو ردة. حال دون فاك وڊقي العڪر 
الاسلامى مائما تقاذفه التيارات الاجنبيةء لا يأوی الى ركن يسنده 
ولا يمد أحد اليه يدا بنجدة أو افةقاذ. 


٠‏ وهذا هو ما أشرث اليه من قبل من ان الاقجاه السياسى 
للاء لاح الاسلامي الذي دعا اليه المجدد الاول السيد جمال الدين 
الافغاني قد اذصرف الءسلءو ن عنه بعوامل مختلفةء وتحث ضغوط 
داخلية وخارجية. فبالرغم من ان صوتا آخر مق أجهر الاصوتء كان 
قد ارتعع دهده الدعوة وهو صوت السيد عبد الرحمن الکو اڪبي 
صاحب كتابي طبائع الاستبداد وام القرى» وان صداها لم بزل 
يتردد پين جنبات العام الاسلامي من طرف دهاة ڪبار کالامير 
شڪيب ارسلان و الشيخ حسن البناء والسيد بي الاعلى امو دودي 
والاخ علال الفاسي وسواهم» فان أكثر زعماء الأحزاب السياسية 
والحكڪام الذين قاموا في الاد الاسلامية بعد القضاء لى الخلافة 
العثمانية» كادذوا متشبعين بأفكار وايديولوجيات أخرى » حرصوا 
كل الحرص على تطبيةها من غير ثظر في موافقتها او معارضتها 
للاسلام . . وان الذي يغامر بائتقادهم وطالب باقامة حكم ابع 
من دستور الاسلام أ[غدااد وهو القران اأحڪردم والسنة النبوية 


مستهدف لسخرية العملاء والدلادل ونبزه بأقبح النعوت كالجمود 
والتزمت وعدم التفتح على العصر الذي يعيش فيه وهذا ان دم 
يتعرض لللاذى والعقاب من طرف رجال الحكم أنفسهم . 

وج عن ذلك ان ڪڪرا من الحڪام اها رأوا مسك 
شعو بهم بالاسلام» وتغير قلوبهم عليهي» صاروا يتملقون العامة ببعض 
المظاهر .الاسلاميةء واوعزوا, الى. انصارهم وصنائعهم بالعمل على . 
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إلباس تلك الافكار والايديولوجيات لباس الاسلام» وادعاء انها 
المع#وم الحقيتي الأدين الحيف الذي اخطأه الساف وااخلف» و 
يسدہن ماه ال اهو لاء القادة الابرا 5 والساسة الاحرار 


ومن المؤسف ان بقع بعض ااكتاب الخلصين في هذه 
الحدعةء وبوالوا فشر المؤلفات التى تضرب على نغم جميع المذاهب 
السو ر دة تی لا خشی ان قبح الشيو عية المار كسية واللأينيثية 
اسلاما صحر دا مو يدا بالۂْصو ص واعمال دعص رجالات اسلف الصااح. 
ولا شك فى ان هناك ضغطا خارجي.۔ا على بع الحكام 
المسلمين الذين يتبنون هذه السياسة او تلك الى جائب ايماني 
دد و اها دو ي اداسف | لالام وأن مأ و# ور غ ډالہساعدات 
المشر وط أن ڪان انها دذد ف ۵ي الظاهر. الى حماوة مصاآح 
الحهة التي قبذل قلك اأہساعءدات. فانه ُي ٬اطن‏ الامرء ۰ عد و 
ان ڍڪون ڏو يھا ساسا و طا على اناع مذ هب ذه اأحهة 
عدم مخالفته على الاقل . 
وهذا هو التفسير ااواقعي لحملة الابادة التى تعرضت لها 
اعدی الهيات الاأسلامة التبری غ دد سقيق ا بصع سنو ات. 


وقده الاسلام» کہا حصل 9 ی افدوفیسيا لیا ابح الحزب الشيوع 
ويها اڪبر جز ب و ى الما يد۸ مي الى هذا المذهب» غار ج رلاد 
الاتحاد السو ويا قي ٠‏ 

الانعصال فيهاء مع أذها دولة انما قامت على اساس ااغكرة الاسلامية 


والاخوة الدينيةء ولڪنهم پنسون ان هذه القڪرة منذ ڪانت وهي 
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هى الني تسير عليها سياسة الند الوثنيةء والحفية هي التي استخدمتها 
الهرات المشبو هة ودل فتور الاس الديني لاڪ سان الاسلامة 
الذي ڪان يْصف به حڪامها آلاولون فما زالت تفتل ي الذروة 
نسمهاء للعلم دھاء وٹاشيس الاحزاب الاي ٹحمل وڪ رة اأتقدمية 
وما اأيها وتعارض فكر ة الاسلامء فلم يكن الا كلا ولا حتى انتشرت 
الفكرة الاسلامية میهد ون وحارنون» وهم بحکم ذزاهتهم واستقامتهم 
لا يمدون ايديم الى الخارج» في جين أن الاحزاب. الاخرى 
تتدفق عليها الاعائات وتلقى النأييد المعنوي في كل مناسبة. فلما 
جاءت مناسبة تلقى النأييد الماد اعلنوها حربا شعواء على الاسلام 
واهواء الذين ڊأعو ا انفسهم للشيطان على مجهو دات نصف قرن أو 
اكثر لحماة الغڪر الاسلامي الذبن عل وا على انشاء باڪستان. 

ان الاحزاب السياسية التي ڪانت تعمل في ألهنف دخسب 
مخطط اسلامي هادف والقى كائت تحارب من قبل الافجليز 
قد لوحقت في باڪستان؛ ونصب ملى رأسها اناس ليشوا في 
المستوى فصنعتٹ دصدات مسو ر دة و لما د٬ڪ‏ ات مئ الاغلان عن 
فقس هاء اظهرت خةٌهاء وتڪشەوٿت الرغوة دن الصر وح؛ ورین المج 
لدی ينين . ٠‏ 


ولو آنا اسٽمرت في بئاء ڪيانها على الاساس الذي قامت عليهء 
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لما كان مستبعدا ان يأتي الوقت‌الذى قنضم فيه اليها الستون مليونا 
عنها البنغال . ) 

اسلامية. واخلاق اسلامية» في دولة اسلامية تحمي هذه القيم .من 
انز ييف ا وا هذه اوی د الي عيش فيه 
4 لقعو ا فی U:‏ أعظم : 


واذا كان تقسيم العالم الاسلامى الى دويلات مدفية» هي 
المسو وله عن إيقاف المد الاسلامي الاولء على مأ دياه أذماء فان 
العلماء الذين يتواطو ون مع هذه الدویلات في تين ل 
الى الا أو فسبة لاسلا اليهاء ۳ السو ولو ن عن تعویق المد 
الاسلامى الجديد الذى بمدف الى قيام دولة اسلامية بڪل معاتي 
الكلة" واجعادها و يسبع ڪر ڂ السيد جال الدين مو صع اتيد 

فعلى هؤلاء أن يهتدوا بالدعاة الاولين الذين ارتفعوا بلاسلا 
ديما بنبعی 1 ا عليه علماء الاسلام: «يحمل هذا العلم من 
ڪل خلف معدوله ينفون عله تحريف الغالين. وافتحال المبطلين 
وتا ويل الحاهلين »> . : 

وعلى الحكومات الني تقوم في مختلف البلاد الاسلامية أن 
دجر تا سياسة الاسلام 4 ادك م پشر بن 9 ااشمهییف العقہدة الاسلاة 
والاخدذ درف دعاة اہ کے ر الاسلاي اجيم › الذين ۵م آخر من 
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واأطاءة. وعدم مناز ء4 الامر أهله. ودن حرج من السلطان سر ا 
مات ميتّة حاهلة كما في الاحادیٹ الصحاح» l9‏ تذشاه من افتشار 
الاسلامی» اذا هو وم وڏسویل من الشيطان : وأيحاء ودس من 
لد اسلامي لتشل انبعاث الجامعة الاسلامية البري التي تعد 
خطرها اعظم من خطر الحرب الذرية .. . 


ولا دليل على براءة الحركات الاسلاءية من الشغب والشبهة 
اڪبر من أن الانقلابات الحكوءية التي وقعت في أي باد اسلامى 
خلال القرن» اأصتبارا من الاذقلاب الارڪي٬‏ . يڪن القائہون دها 
من العناصر الى تتخذ الاسلام شعارا لهاء ولو على سبيل الدعاية 
,أن الاحزاب السياسية المعارضة التى نوجد فى البلدان الاسلامية 
ولا سيما العربية ليس فيها حزب واحد ذو نزهة دينيةء فليضع 
الحكام اذن يدهم في يد دعاة الاسلام بملء الايمان والثقةء وليرفهوا 
معا راية الاسلام» فان مستقبل هذا الدين الحثيف بين أيديهم» وان 
الله سائلهم عنه لا محالة : ( والذين جاهدوا فينا لنھدینهم سلتا 
وان الله مسح المبحسنٽين ) . 
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ی الجانب السياسى على الجانب العلمي من ترجبة المهدى 
ڊن ڌومر ت صاحت دعو ةالو حدين» حنی ک۔ادت شخصيته العلاءية ذذ وب 
فى شخصيمه السياسية. وبالفعل فإن ااژرخين والكتاب الذين تناولوا 
ترجته بالنقف والتحليل لم يعنوا إلا بأعماله السياسية وءعاركه الحربية. 
والخطوط التي وضعها لتأسيس الدولة التي قضت على دولة 
المرابطين . وفى ظنى أنهم لو عنوا بالناحية العلمية من حياه 
وقدرواً جهوده فی دشر الم فة ودرسوا انتاجه المڪري 
الدراسةء لخرجوا بنتاج رائعة فى التعريف بالرجل وتجلية صت 
وانصافه من الاحكام المبتسرة التي تسجل عليه من غير درو ولا 
تحقيق» وا ت كان العلامة ابن خلدون م يعمل هذه الناحية» 
ولذلك جاء رأيه في المهدى على جاب من العدل والانصاف . 

على K‏ السياسة حا قد طغت ملى أعمال المهدى بعد 
انصرافه للدعوة . واشتغاله بتديير امر أتباعه وانصاره وتورط-ه 
ي حرب المقاومة» ولولا ذلك لا5اا منه عام فزهر وانتاج ڪميرء 
لانه كان إماما من اثمة العلم والدين» ذا ملكة راسخة وقوة 
على النظر والجدلء بحيث يضاهي كبار الشخصيات العلمية البارزة 


التي ظهر ت 9 ا ا من حاب الےقا لات واامدارس 


کي 
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وقد خرح لطلب العام من بلداه سوس سنه 500 وهو ابن 
س عسر 3 سا » 4لا څک آذه ڏو قف في مر اڪش واخ دها عن 
جدعصس سیو ھا ان م ډدڪن ود مر دھاس 9 اشنغل وها على عل اگها 
اعد يدين؛ دم دخل الانداس فنهل بها ما بل من ظماه العلمى > وجاز 
اليحر من المرية في مر ڪب الى المشرق كما يقول ابن القطان . 
وهناك تعمق فى الطلب» وأشبع نهمته من العلم ولقاء المشائخ , 

وڪان ممن لقى من ڪبار العلماء في الاسڪندر ي ابو ڊڪر 
الطرطوشى» وفى بغداد الكيا العراسي (1) وأبو حامد الغزالي 
دلاث سين › وح وأقام هڪ مف د ودامت رحلتّه مأ درز ډف 
على عشر سنوات . 

و اسنا ددد التعر ص ہا تعلق دعمله السياسي فما دھ۔ل؛ 
في هذا الطور من حياتهء وبين ذلك العمل العظيم . على أن 
هو ى نظر فا مما در جع الى گر ذه الد ية و يقظة صرمیر ۵ ڪر 
فاعری بنا أن لا فعدل به عن هذا التوجيه‌ونحن لا فستعرض إلا 

OT ۰‏ ابن خلدون الى عو دھ المعدي من رحلته المشر قيةء 
)١ -‏ الكيا بكسر الكاف هو أبو الحسن على بن محمد الطبري؛ تقل 
اين خلكان عن ءبد الغافر الفارسي فيه آذه ڪان ثافي الغزالي بل اصل 


86 


والءعرفة بالاراء والمذاهب» وما قام به من دعوة صادقة لتنبيه 
»واطنيه المغاربة الى الاشتغال بالعلوم العقلية» والنظر فى أقوال 
علماء الخلام» وخاصة الاشاعرة منهمء إِذ ڪان مذڏذهبهم غير راج 
فى الغرب ولا بلغ اليه صدى المناظرات العظيمة القائمة بين 
أقمته فى بلاد المشرق . . وذلك فى فذاكة معظيمة القيمة بالنسبة 
الى بحننا هذا وهى قوله : 

١‏ وانطوى هذا الامام راجعا الى المغرب بحرا متفجرا من 
العلم» وشهابا واريا من الدين. وان قد لقى بالمشرق أئية 
الاشعربة مق أهل السنةء وأخذ علهم. واستحسن طريقتهم فى 
الاننصار للعقائد السلفية. والذب عنها بالحجج العقلية الدافعة في 


صدر آهل البدعة . وذهب الى ر أيهم ُي اويل المنشاده من 
الاي والاحاديث بعد أن كان أهل المغرب بيعزل عن أتباعهم 
في التأويل واقرار المتشابعات كما جاءت» ففطن أهل المغرب 
لذلك» وحملهم على القول بالتأويل والاخذ بمذاهب الاشعرية في 
كافة العقائد» وأعلن بامامتهم» وألف العقائد على رأيهم» مشل 
رای الامامية من الشيعة وآذف في ذلك كثابه في الامامة الذي 


: ې 
افتتّحه دقو ڏه آأعز ۴ ڊط اب € اج . 


في هذه العبارات الموزونةء تقدير لشخصية الر جل العلميةء 
وتحديد لنوع الدعوة التي جاء يحمل لواءها حتی ذاعت وانتضرت؛ 
وتنصيص على الجنوح الذي ارتكبه في هذه الدعوةء ومال به من 
رای آهل السنةه من أشاعرة وغهرهم . ۰ 

أما الشخصية العلمية التى اثبتها للرجل فقد قلنا كلمتنا 
فيهاء وياقينا مزيد خةرير آها وتا ڪيد عليها . 
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و اما دعو ذه الى قام دا ak BÈ‏ او من ألا خد ڊمد ھ.سي 
الاشعرية فى العقائد والاحتجاج عليها بالعلوم النظريةء فالامر فيها 
يحشاج أأى شىء من الميان و الو صح ذا ك أن اهل امغر ب 
أعهد المهدي ورجوعه من رحلته المشرقية» كانوا إلا قليلا منهم 
على مذ شب الف ی الا عتقاد ڊظو اھر الصو ص و الأصمات ألواردة 
وها ھہں غير تا ويل r‏ صرف اها دن مد لو آها اللغويء م المنز يه 
للخالى عر وجل وذاته العلية عن ان تشبه الذوات وقتصف بصعات 
المخلوقين» وذلك هو المذهب الذى عبر عنه الامام مالك متبوعى 
في الفقه والاحكام الشرمية بقوله للذي سأله عن الاستواء فى 
قو ڏه تعالی غ 5 الر حمان علی العرش اسددوی € الا ستو اء معلو م 
والكيف مجهول . وكذا القول فى الوجه واليد والعين والنزول 
والىجى ء والضحك وغیر ضا مأ ورد اطلاقه على الاه سبحا فه وتعالی 
فى الكتاب أو السنة» مانهم يمروفه على ظاهره ولا يؤولوذه 
بالذات او القدرة مثلا فرار] من الافتيات على الشارع الذي عبر 
بذلك» ولكنهي يعتقدون التنزيه ومخااعته تعالى للحوادث فلا يزم 

هذا هو الموقف الذي كان المغاربة يلتزموئه في العقاقد 
ايان ذاگ. وهو کڪ .| عاحمت مذ ھب اسلف الصاح من اہ 
الەسلمين» فالقول بان المهدي وجد علماء المغرب على حالة من 
اأجہو د وعدم استخدام اأهقلء CT‏ النظر ڪا وقح في ڪلام 
فإن هذا المذهب ايضا قائم على الحجةء ونظر العقل وترجيح انه 
مقصرد الشرع ومر أده وان العدول عدف بالنا ويل و الو جيه مالم 
اذ اك المقصد؛) وعدول عن اک ألمر أد . 
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فعسم لما انتشرت المذاهب الفلسغية ي المشرق» وڪذر 
الخدال دين آهل الملل والنحل فير الأسلامية ودين المسلمين» 
وڪان المٺئڪرون من علما. ٠‏ الاسلام على الوشنيين وباد الاصنام 
يسخرون من عقولهم» ويعيبوئهم بعبادة آلهة مثلهم مخلوقة. لا 
تلك لانفسها نفعا ولا ضراًء فا ن هلا جعلوا يتهمون المسلمين 
با جسيم وعبادة اله على مال المخلو قات ڏي ۾ جه ويد وعين» 
وتطرأً عليه الانفعالات. النفسية من الرضا والغضب» وما الى ذلك. 
ولا يخلو من الاعراض الجسمية- كالحركة والسڪون؛ وتسربت 
هذه الوساوس الى هوام المسلمين» ولم يستطيعوا التخلص من 
بوائةهاء فقام أگة الدين وحفظة العم من الاشاعرة والماتريدية' 
وبقية .علماء الخلف-السنيين برد هجوم هؤلاء الملاحدة والمتنطين, 
والدفاع عن حقيقة الدين وبيضة الاسلام» ومجادلة أرباب المُذاهب 
الفلسغيةء والدعوات المناهضة الحق بمثل الطرق التى يستعملوذها 
في الطعن على الاسلامء والاساليب النظربة التي يهاجمون بها 
مقائده. ٠‏ وكان مما استحدثه الاشعري ومن أخذ بطريقة ثأويل 
بعض الصفات والاقوال:الموهبةء التي لا تستطيع العامة أن تتخاص 
من..اعتقاد لوازمهاء فقالوا في الاستواء على العرش» انه الاستيلاء 
والظهور والغلبة» أخذا من ول الشامر : 


قف اسٽوی بشر .على المراق من فير سی ودم مھ رأق 


ي کي 
والحفظء وفي اليد انعا القدرة وفى اللزول. انه الامتنان الى 


المحاوخاة على قاد العامة والمسلامين الذين دځدوا في الاسلام 
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حدا من آهل الملل المحسية وأشباههيء وو احتهاد على ڪل 
حال أ وجبثه الضرورةء وأملاه امو ذف الذي ڪان عايه آمر الاعتقاد 
في المشرق الاسلامي . أما في المغرب فلم تدع لذلك ضرورة 
ولا جد موقف غير الذي ڪان هليه الحال ايام السلف» فلم يڪن 
دم زوم بل ولا ٨رر‏ ارواج شذد الد ء4 ولذلك قاو مها ألمعذياء 
وقلنا آنغاء ان آهل المغرب إلا قليلا ملهم كانوا على مذهب 
تكلم في مذهب الاشعري أو دعا الى تأويل النصوص فى المرب 
بل سبقه بعض آهل العلم لذلكء ولا سيما في سبتة وفاس على 
ما جياه فى غير هذا البحث» ولكن هذا المذهب لم ينقشر ويسد 
على مذهب السلف» إلا بعد قيام المهدي بدموته التى جند اها 
جځو ده و حمل الناس عارها ددو ن رق ا هو اد5 وساعده لی 
ذلك آنه ڪان قد افتشر في المشرقء وأصبح المذهب السائد الذ 
هزم مذهب أهل الاعتزال على ما كان له من التمكن والسلطإان. 


ومما لا شك فيه أن المهدي قېل رحلتە رای ما تعض 
له ڪتاب الاحياء للغر الي من الاحراق والاتلاف في اھر ب 
والاندلس» ووعى الحملة الشعواء التي شنها عليه ءلماء الاندلس 
والمخر ب» والتي دز عمها القاضى ابن حمدذدین قاضي قر طبةء وهو 
اڪبر شخصة علمية ي مبلكة المرابطين و مشد» ڪان مما 
ينكر على ذاىك الكتاب» مسائل في العقيدة خالف فيها ڪثيرا 
من المسلمات هدد اهل اأسةء ڪان من و ےر هد هي حلّه 
التحقق من هذه المسائل والتعرف على الحياة العلميةء والاتجاهات ‏ 


العقدية في المشرق» وهذا فى نظري مما يرجح لقاء المهدي 
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للغزالي ودا ایضا هو ما عرس في فس ابن دور ت دور 
الثورة على الواقع المغردي» وجعله يقوم بدعوته المكتسحة لكل 
مخلفات اك الحءلة التي ارق بمو جہها كد اب الغزاليء هن 
قد فذجح هي الانتصار على الأول و م واج ي الائتصار على الءافي 

بقي الكلام على النقطة الثالثة من مقالة فيلسوف المؤرخين, 
وهي المتعلقة بجنوح صاحبنا الى مذهب الشيعة الامامية في القول 
بعصمة الامام» وهو أمر محير حقاء فإن المذهب العاقدي الذى 
التزمه وهو الاشعريةء والعلماء الذين أخلذ عنهم واتصل بهم في 
ر حلغه» و حياته العذءء.ة وسلو كه فی اندعو 5 من اول مأ ددا 
كل ذلك كان حريا أن يجافي بينه وبين هذه النظريةء ويجعله 
إلبا عليها لامعها . واكن قبح الله السياسة. فهذا الرجل الذى 
ڪان ےه الامر بالمعر وف والنعي عن المنكر؛ اما حل وارقتحل» 
النظريةء والحجمج المقاة؛ يو ر ط فی هله العضيهة وید عى أ سك 
ما لم پى فم لمن هو اڪير مله شاا واعظم قدر اء دم ډز ډد فيزعم 
انه المهدي المنلظر الذي يملا الارض مدلا كبا ملئت جورا 
على حسب ما ورد في الحديث الشربف . وذلك لتكثير الاقباع 
والانصار والتأثير على عقول السذح والعوام لما رأى انه لا مغر 
آ4 من مصاو اة حصومه ومنازلتهم في ميدان الحر ب والقشال . 

فالامر أذن رصل در ڪه السياسية» و دماقیده لادو اة الى 
فلندع السياسة جانياء AT‏ إلى وه اط العلم الذي يعنينا . وڪن 
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لا بد ان فشير الى ان اخذه بهذا الر ي الشيعي قولا وعملا 
ڪان متاخرا عن المدة الاولى التي ظهر فيها بدعوته المتمحضة' 
للامر واانعي والتوحيد» بدايل انه في مجادلاته . ومناظراته للعاماء 
يالىجلىس الذي عقده له امير المسلميسن ملي ددن ډوسف في 
مراڪش وغيره لي يه.ه ڊشيء من ذلك ولا حڪي احد عنه ما 
قشم منه رائحة التشيع او دعوي المعدويةء ثم ان رسالته في 
الاماءة التي صرح فيها بهذا الر آيء واكڪده بمختلف العبارات 
هي ايضا مما يدل على ذلك لانها جاءت مقترنة بالدعوة الى 
القتال لنصرة الحق؛ واظهار السنة مع الامام المهدي القائم بالحقء 
والناصر لدين الله ووجوب طاعته واتباعه» وعدم مخالفته فما 
قل أو جل الى خر الالنزامات المشددة الني تقررها الرسالةء وهو 
أمر لم هرد في كتبه ورسائله السابقة عليهاء فدل على آذه آمر 
محدث اوحت به السياسةء أو اقتضاه الموقف الجديد الذي ادى 
بابن تومرت اأى اعلان الحرب على خصومه. 


وهذه الرسالة التي تلاولت قضية الامامة والعصمة والمهدوية 

رسالة مستقلة عن كاب أمز ما يطلب الل ٠لا‏ شك أذه 
ڪان من أوائل. تاليفه» ولذلك فانه يعد كتابا تعليميا خاليا 
من الشعوذة كسائر كتبه التي وضعها في مبداً أمره» وقد ذوه 
فيه بقدر العلم» وحث. على طابه» وتعرض لمسائل من طرق العلم 
وأبواب من أصو ل الفقهء وبناه على المناظرة التى جرٽ ل 
بأفماٿث؛ وليس فيه كلام على الامامة .وما يتعلق بهاء فقول ابن 
خلدون ي اللص المتقدم عه : د وڪان من ر اوه القول بعصية 
الامام؛ على رأي الامامية من الشيعة» وألف في ذلك كتابه في 
الامامة الذى افتتحه بقواه اعز ما يطلب » فيه تساهل كبيرء لاله ' 
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ادنر مجمو ع ا لهه المہد وء دڪتاب اع مأ بطلب»› ولذ 
کچ سال الامامة هله ڪ ادا واحداً ۽ اس لامر ڪذلك ا 
ھا المجموع ڪا طبه ل و أ ز هیر يوي على عد ڪي 
د ل هلي 2 دمن ان ِ& د كله ڪتانا وا حدا فمن 
هذا ي الامام و مته ڪان K5‏ عن ا قےامے وظهور دعو ده 
ولك تيجة اأيست بقليلة الاهمية . 

وما يجب التنبيه إليه. أن القول بوجوب فصب الامام 
ومصمته كان هو فصيبه من التشيع» أو من مذهب الشيءة الامامية 
على الاصح» وبعده لا فجد له اى صلة بهذا المذهب» ولا ميل إأى 
لقول من أقوال الشيعةء يتعلق بالحكم اثر مما يتعلق بالعقيدة 
فی البدعة إلا ما كان من وفاةه الا 1 من ال فی القول 
بالامام المعصوم » وهى كلبة صحيحة إلى أبعد حد. 


ويقتّضينًا التعرض لحياة أبن تومرت العلاميةء أن نلم ڊڏذڪر 
مو لماته التي وصلت إليناء والني وشڪل ڪر ها املاءات صدرت 
عنه أيام تصديه لتعلبم أصحابه» وتثقيف طلبة الموحدين» من ءبد 
المومن خليعنه» > الذي لقيه بقرية ملالة وهو بصدد الأرحلة فی طامې 
العلم.» مقال اه : ١‏ لقيت علما وشرفا » ف٧ن‏ دونه . وهي ما بين 
كتب ورسائل صغيرة تولف المجموعة الأ تية : 


1 - أعز ما يطلب وقد ذكرناه وبه تسمى المجموعة . 
2 _ تاب الصلاة وصمنه احڪاء الطهارة دتعصيل واف 
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هى الصتلاة على النحو الذي فعله أبن توم-رت في ااطهارة . 

83 - رسالة الدليلل على أن الشريعة لا تثبت بالعقلء أو 
هي رسالة القياس» وفيها رد ءلى المعتزلة فى تحكيمهم العمقلء 
وبذلك ينتفى 
الشرعي > وبها حكمنا أن الموحدين لم يكوفوا ظاهرية سكا 


يدسبهم من پشساهشل ی تحقیق أمر هم . 


عله ما نسب أيه من الاعترال» 4 آشست القاس 


4 - رسالة في العموم والخصوص,» وبع المباحث الاصولية. 

5 وسالة فی طرق العلم . 

6 رسالة في تقسيم المعلوءات . 

7 - رسالة احدث بفتح الدال وهي مباحث من ملم الكلامٌ . 

8 - رسالة العبادة والاحتجاح على وجوبها. 

9 عقيدة التوحيد . 

0 عقيدة المرشدة . وتمتاز الاولى عن الثافية باشتءالها 
على الدلائل العقلية بطربقة الاشاعرة وهي أڪبر منها . 

1 - رسالة الامامية وقد ذكرناها. 

2 - رسالة القواعد ويها كليات صالحة في الشريعةء 
وأكنها تشتمل على امور منكرة من النشديد ي الدين ووجوب 
الايمان بالمهدىي وعصمنّه (1) . 

83 س رساة فى ديان طوا؟ف المبطلين من الملتمين 
والمجسمين» وامرها واضح . 


1) وهاقىان الرسالتنان هما مما دوه بالعربي والبربري حسب ڪڪتاب 
الحادل الموشية. 
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4 ن رسالة فيما بشو به النبي ( ص ) من ان طائفة من 
امه لا تزال على الحو . 

5 - رسال ى فضل الةو حيد والاسدلال عليه من طريق النقل. 

6 _ كتاب الطمارة ويتضمن بعض احكڪامها من الحديث 
النبوي؛ و يظهەر لا أن الموضوعين الاخيرين وما يتاوهما ى 
المجموع إلى ص 862 من حديث رفع العلم والامانة وفير ذاك. 
هو ما عير عنه في طالعة المجموع باختصار مسل وان اوهىت 
العناوين المتميزة انها املاءات مستقلة» وعلى كل حال فهو 
اختصار و جز على متال ما فعل ابن ابي جمرة فيما بعد عند 
اختصاره لصحيح البخاری . 

7 - رسالة في ذم الخمر وعقوبة شاربها. 

8 _ كتاب الجهاد وما ورد فيه من الثواب وهو رسالة 
متو سطة الحجيء هذا ما تضمه مجموع اع ما يطلب من تاليف 
المعدي بن قومرت كتبا 'ورسائلء يتخلاها بعض الاملاءات الصغيرة 
في التحميد والتشبيح والثناء على الله عز وجل ميا لا يڪن 
مده من التالیف بالمعنى الملمى . 

وقد فشر هذا المج-وع فى الجزاقر سنة 1908 بعناية 
المستشرق ولد زهير هح مقدمة له بالرفسية . 

19 س ومما وصلنا ايضا من تاليف المهدي ڪتاب الموطاً 
المعروف به والمنسوب إليه . وهو ڪتاب ڪبير اختصر فيه مو طاً 
الامام مالك بحذف سند الحديث» وضم إليه ابوابا متفرقة» واحادبث 
ڪبير ة مما لم يخرجه الامام . وقد طبع قي الحزائر أيضا سنة 
7 ويقع في 788 صفحة . 

هذه آثار ابن تومرت العامية التي إذا اضيفت الى عهو ده العملي 
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فى فشر المعرفة وتعليم الجماهير الغفيرة من ابناء القباثل المغربية, 
أزرت او ادت بأعماله السياسية وما بذله من مجه.ود في 
أذش. اء دول ألو حدين . 
ونحن ډهمنا ى هذا البحث من تأليفه عقيدة المرشدة “١‏ 
لقيٽ رواجا ڪبيرا في حياته وبعد مماده» وتلقاها أأمة العمل 
بالقبول» وحكموا عليه من خلالها بسلاءة العقيدة وصحة المذهب . 
ولا فشك أنها كانت من اول ما أملى من تاايفه» ولة-ن 
اصحابه من العقيدة على مذهب الامام الاشعر ى لاذها بياية اليقدمة 
في هذا الصدد من حيث الاختصار وعدم الاحتواء على الادلة 
العقلية الثى لا يدركها العموم كما في عقيدة التوحيد, .ولانها 
جاءت خالية من ڪل شبهه» على ما ڪائت عليه دعوته اولا قبل 
ان يدعي المهدوية والامامة والعصة ويتجرد للعمل السياسي الذي 
أقام به بناء الدولة الجديدة. وقضى على دولة خصومه المرابطين . 
ومن ااعرښسي ان الاشتاه في امسر اهدي وعدم التعر ةة 
بين العهد الاو من حياته الذي ڪان به منقطعا للعل ام ڀٽبلس 
شى من الدع التي أوبقته فيها السياسة» وبين المهد الُافني 
الذي هو بخلاف ذلك» حمل بعص العلماء على انكار فسبة المرشدة 
إليهء لانها عقيدة سنية خالصة من البدمة التي كان مليها ابن 
الطقات 


تومرت. وفسوق القضية بجميع ملابساتها كما وردت في 
الكبرى لاماج الس ڪي 
قال : د وجدت بخط الحافظل صلاح الدين خليل بن ڪيکلدي 
العلائی رحمه الله : رأيت بخط شمس الدين الذهبى رحمه ال 
اذه شاه بخط سيف الدين احمد بن المجد المقدسى : لما دخلت 


بيت المقدس والفرنج إذ ذاك فيه وجدت مدرسة قريبة من الحرم 
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( قلت ) اظنها الصلاحيةء والفرفج بها بؤذون المسلمين ويفعاون 
العظائم . فتقلت سبحان الله . ترى أي شيء ڪان في هذه المدرسة 
۴ أن اشح 
فخر الدين ابن عساڪر ڪان دةریء بها المرشدة . فقلت بل 
جي الءضلة افتعى ما نقلته من خط العلائى رحمه الله . ونقلت 


من خطه أيضا : وهذه العقيدة المرشدة جری قائاها على المنهاج 
القويم والعقد المستقيم» واصاب فيما ذزه به العلي العظيم . ووقفت 
على جواب لابن تيمية سل فيه عٺهاء ذڪر فيه اذها تنسب لابن 
تومرت» وذلك بعيد من الصحة او باطل لان المشهور أن ابن 
تومرت كان بوافق العتزلة في أصولهم وهذه مباينة لهم انتهى › 
وأطال العلائي فى تعظيم المر شدة والازراء بشيخنا الذهبي وسيف 
الدين ابن المجد يما ذكراه . ماما دعو اه أن ابن ٿومرت ڪان 
معتز ايا فام يصح عندنفا ذلك . والاغلب آذه ڪان أشعريا صر 
العقيدة. امير عادلاء وداعيا إلى. طريق الحق . وأما قول السيف 
ابن المجد أن الذى اتفق انما هو بسبب اقراء المرشدة. فمن 
التعصب البارد والجهل الفاسد» وقد فعلت الافرنج داخل المسجد 
الاقصى المظائم معلا فظر فى ذاك فعوذ بالله من اللخذلان . ونحن 
ذرى أن فسوق هذه العقيدة وهي .. ولا ساقها قال : « هذا آخر 
العقيدة ولیس فيړھا ما پنڪره سى > . 


هلا ڪلام ااسبڪي المتعالى بالەر للف م نڌو ل المتضار ر 
حولهاء مدحا وذما .. فأما العلائي فاه مدحھ) وبلغ ي ذلك إأحد 
آنه آزرى بالذهبي وابن المجد لطعنهما فيهاء إلا انه ارتاب فى 
عليه السبكي فى ذلك وذعر انه كان أشعريا صحيح الاعتقاد . 
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س ا ت 
E‏ ل 


ڪان دشک ي اها ادن ڈو ھر ت ریما لهذه الشاكمة نه من 
ميله إلى الاعتزال» وهي أيس فيها شيء من ذلك . والجواب عن 
1ا أن المعر وف 4ش مذهب دن تيمية ذ4 ۷ غر +ی عن ھ .هد 
عق دة سو اء ڪاڏذٿت لابن دو هرت أو عير 3 : 

وما الذ#بي وابن المحد فانه لا ينآظر منهما ان ينيا على 
المرشدة » ولا ان يقولا فيها غير ما قالاه للخلاف بين الخنابالة 
والاشعرية الذي 
تومرت» لما ظهر بيذهبه الجديد . وما آلدذع ما رد به السبڪ 


ê‏ کي 
فانه رد يوافق ذلك القول الثافه. 
اڪن اعظم ما يستماد من ڪلام السبڪي وفقو اه هذه هو 
أن المر شدة كانت تڌدرس ي مدارس المشرق» ويقوم عليها علماء 
مل الامام فذر الدين أبن عساكر شرخ الشامعية ى وقته بالشام . 
إن هدا مما ددین فم شر د اأحةيدة واھميتهاء ودل على 
سیر + ر تها واأنتشارهاء باعتبار ها مقدمة صبعير ة ف هذا العلمء و خلاصة 
مغيدة لمذهب الاشعري رحمه الله . ولا شك أنه قرآها مدد كبير 
الذين اقرأوهاء فان شهرتها التي جعلت جبلة من اعلام الأسلام 
تخد نو ن متها ۽ يبدون آرائھم ا وفی صاحهاء؛ ڪيعما ڪافئت 
هذه الأراء» تعطي انها ملأت فراغا فى هذا المقا» وشغلت كثيرا 
من الأأاس» E‏ عير شصير © من اأزمن : 


و ډو جد عند )| سرح lale‏ ي ڪر اة صبددن مجمو عم سے4 
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لانوار المبينة امو دة اءعائي صقل FET‏ المر شدة لمو اوه ابي 
زڪرياء يحيى بن الشيح المدرس ابي حفص غمر ڊی ابي ڊڪر 
الشهور بالتدسى م العتينيء؛ على ما جاء ي طالامنه» وهو معر بي 
على ما رظهرء مما يدل على انها كانت تدرس في المغرب ايضاء 
ل سو ما ډوو ول وص جو أا اسوال سائل )1( ET‏ ۴ ډقو له في 
ابي عبد الله محمد المحدي رحمه الله تعالی ي المرشدة ما يجاو 
سا عه ووروف داہله» فا جیراك ى داك مستعنا الاه € وعادة ا 
يهتم الناس بأي ڪتاب ويشرحونه إلا ذا ڪان متداولا مقرو 

.ويقول هذا الشارح بأثر العبارة السابقة : د مما اججعث (كذا) 
على صحة هده العقيدة لا غير وانها مرشدة رشيدة» ولم ينرك 
المهدى ا جسن مها HT ET‏ الله وایاه ) بالاصل وايانا ) دھدل 
TY‏ المد ديء وک دقوت هذه اأطاكهة مو جو دة اى ز من الهو سيء 
وكافت تتثل في الشيخ عبد الرحمن اللجائى المتصوف المشهور, 
دوين الحاية واتباعه: على ما ديه اليو سي قى محاضر اذه ڪما WT‏ 
انه ڪان يعلم ما طراً على دعوة المعدي من الجنوح عن السبيلء 
وما يشوب تاليفه' من الشبهةء باستنناء العقيدة المرشدة فهو يتفق 
م علياء المشرق ی هذا الاهرء ووسلك ڏس النھم الذي سلڪوه 
ون قبول آثار المهدي التى سء مت من ار يبةء وڌرڭ ما عداها 


1) يشير هذا الشارح الى أن مناك من شرح المرشدة غيره؛ فقد جا" 
في آثناثه عبارة قةول : نقل بض من شرح هذه العقيدة الخ . 
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اخذا بمبدإ الاسلام المعبر عله في الحديث الشريف بهذه العبارة 
على لدعب ٤‏ ویعترف باالحی اذا ظھر . 

وبهمنا ان فنقل من هذا الشرح ما كتبه مؤلفه على قول 
أأمر شدة جمیح الخلاڈى مفھورون ددر ده € وهدا ڈذصہ ے4 - 

( ااخلاقی ھم العو الم المذكورة وعيرهم میا / دواے.ه ل 
الله تعالی» و قو له مفکورون ددر دهء 0 مغلو ڊو ن ادل أحزة در نه» 
والقهار المسةو لى والقدرة دته فهو ڌعاٰی قادر دقدرة RT‏ و 
كلام الامام رد على المعتزلة الذين ينكرون صفات الممائي) الخ . 

9 قد ةلا هله اعبار اأمعة ]ڪلام اين و مر ت قمر د) 
دعد ذلكگ الدماع المجيد الذي نفي عنه ما رمي به دن الاعتزال )1( 
عاد فرماه ډه دو ففسه ى اتر جية الّي عقدها له في الطةات 
قائلا : « ثم صبنف لهم تصانیف في العلم؛ منھا ڪخاب سماه اعز 
ما يطلب؛ دي عقائد على م الاشعري ي أا ڪر المسائل 
إلا هي ابات الصمات. فانه وافق المعتزله في نفيها » . 
جميع الخلائق مقعورون بقدرته» ويعلق شارحه على ذلك فيقول 
انه رد على المعتزلة الذين .يشكرون الصعات . فيظهر ان السبكى 
م نامل ألمر شدة على الرغم من ڪونه ورد ذصها ُي انطہقات؛ 
وناي عنه الاعتزال في رده على العلائي وقال في المرشدة ليس 


1( سجل السيڪي درة آخری سلامة اأمر شد ة من الاعتزال في ڪاه 
صك انعم و دیک الةم & أذ صتعها مع عقید ةه الطحاوي و عقي Rî‏ القشيري 
وعقيدته هو قائلا إنها جميءا مشتركات فى أصول السنة والجماعة . 
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فیھا ما پنڪره س سني ڊعئي اشعريء؛ فداه ذهل عن هل! الانھ۔ام 
اللي ضمله ترجة ا الجمهد ي التي هي في فظرفا ترجمة ملصفة و 
خلت من هذا التناقض 0 


بقي ان فشير إلى ان آبا سالم العياشي قل في رحلته 
خلاصة كلام السبكي في الرد على العلا ی على آنه من الفوائد 
التي أةها من الطقات الكبرى وام ET‏ ل رڪ لے 1 
ونقول ان اسم الجر شدة مأخوذ علی ما دقل من قول 
صاحبها في افتتاحها : « اعلم أرشدنا الله واياك › . 


وقد وقعنا على ست نسخ من المرشدة قتمائل فما بينها إلا 
واحدة م مها ي فسخة مجموع از ما يطلب وسلبین ما فيها من 
الثالة فسخة الملل ااه شيةء فان هذا الكتاب ثبت اللمرشدةمن کا 
الهدي. الر أده دس ڪتاب سعادة أالدا ر د للنہعافي 3 اذه اسا 
انها مەجا دهاء و شلد المسخ الاربع کڪ اها مطبو عة الا فة 
الشر ح الذي تحدثنا منه» وهي أصح النسخ في فظرنا لان الفاظها 
معسر 5 مشر وة فھي دعید هة ون اطا والتصحيف. أأسادسة ڏسخة 
مخطو عل من الحلل الموشية خاصة؛ فالجمبع ست ندح اتان مھ 
مخطوطتان» قابلناها جميعا وأخر جنا منها الاص الآقى . 

د أعلم أرشدنا الله واياك» انه يجب على ڪل مڪلف أن 
يعم أن الله وأحد في ماک4 لی العام پأسره العلوي والسفليء 


1( ,+ ي اشر ح آیضا تع لقا على قول المرشدة : « لیس عليه حق 
ولا عليه جڪڪ » ما يلي 3 ( وفي هذا رد على المستزلة القائلين بمراعاة 
الصلاح والاصلح ووجوب الرزق ) ولسم قله £ الصلب ان ڪ- اام الٻڪي 
قاصر عای اها م المهدي ہنعی الصەات ۰ 
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چمیع الخلائ مقهورون بقدرته لا قتحرك ذرة إلا باذنه (1) لوس 
din.‏ مدر ُي الخلى؛ ولا شريك فی الملك؛ 7ی قموم» ل ا ذه 
س 7 وم٤‏ عانم المي والشهادة ل یخی عايه شي “ي الارض 
F‏ في السماء. بعلم مأ فی المر والبحرء 7 ڏس ة مل می ورقة الا 
ڪت اب میی . أ حاط ڊڪلل سيءَ عاماء وأحصى ڪل سي عدداء 
فعا اما در ٹف قادر على ما وشاأء» له الاك والغنى )2( ala‏ العزة 
قصی؛ ولا مافع زےہا أعطیء يەعل کی مأكه ما ډر يد ویڪ ُي 
خاقه دما يشاء (4) لا ډرجو ذو اباء ا بخاف عقاماء ایس عليه حى 
ولا عله حڪم؛ وڪل ذعية مله فط اء و ڪل ذقية مله ع۔ دل لا 
ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال» ولا أمام ولا 
خلف٬‏ ولا ڪل ولا بعض» ولا يقال مٽى ڪان ولا اين ڪانء 


1) تختلف هنا نسخة أعز ما يطلب فتقول ليس له قبل ولا بعد الى قوله 
ولا كل ولا بعض؛ ثم تقول لا يتخصص فى الذهن الى وهو السميع المصير؛ ثم 
تعود الى ما هنا من قوله ليس معه مدبر وقد اعتمدنا مان بقية النسخ . 

3( ف وسک الشرح وا4 A)‏ والاسما الحسنى؛ وشرح ۸_| و لكڪنها 
زيادة لا توجد ُي بقه-ة الس . 

4) سقط من ذسخة أعرز ما يطلب قوله يفعل ئي ملڪه ما يريد ويحڪم 
فی خلقه با يشا وهو ثابت فى بقية اانسخ . 

6 سقطت كان من نسخة الطبقات و ساطت الجلة كلها من نسخة النہهاني. 

6( في ذه الطبقات والنبعاني ڪون الاكوان . 
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الزمان» لا يتقيد ڊاازمانء ولا يتخصص بالمڪان» ولا يشغله شان 
عن شان )1( 7 يأحةه وم a‏ دڪيهه عقیل» ا بنخیل ى 


ایس ڪ ماه شىء وو السحيع المبصير . 


1) ثبتت هذه الجملة فقط فى نسخة الطبقات . 

2) في الطہقات وأعر ما يطلب ¥ يتخصص وني النبهاني لا ينحصر وفي 
الحال لإ يتحصل؛ واثرنا ما فى نسخة الشرح لدقتها. 

8 انفردت النبهانية بهفه الجملة وهي في نظرنا مناسبة ولذلك أثيتناها 
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س ی 


إن الكتابة عن ابن رشد. الفياسوف كثيرة ھ جد ومنها 
در اسات قيمة ےن ها مخیصو ن في أل اأدة دجیتٹ صرحت هذه 
الا حة من ڌوڪير 6 3 در اده الم لدی متميز 5 لأغايةء نايك دما ڪان 
اها قديما من آثر بين فى توجيه الحياة الفكرية والعامية فى 
أ وردا قبل صر النحضة . ٤‏ 


آما ادن ر شدرگ اله (r‏ جي دمعزل. من عنادة اللا 
و قل دقاهته المقهة مہا فسدحقه من الوزن والعقدير» نی 
دشو سیت أو ڪادتٽت » وصار وصبف ادن رشي داأمقيه ياپ أن ذل 
على ابن رشد الجد لا على ابن رشد الحفيد صاحبنا. وقد 
ستشع رت ذلك جين ڪت عمو أن هذه .اأڪاية وەت تیر 

والمق ان ا ابن رشد الجد. كان إماما من أئية الفقه 
المالڪيء ډو خد ڊقو له فيه و پعنمد علبه في المتوى والقض اء 
وكتاباه البيان والتحصيل» والمقدمات من أعظم ڪتب اليٰذهب 
وأشهرها ها عند المالكيةء ولم يتردد الشيخ خليل الجندي صاحب 
المختصر المبين لما به الفتوى في مذهب مالك آن يجعله أجد 


| ربو أقطاب مدن يعو فی ارا فقه هلا المذقب» وم 


۳ ۶ي 
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اللخمى وابن يونس واہن رشد والمازري (1)» فهو إذن صاحب 
مدرسة فقهية ما تزال معتمدة إلى الآن عند أقباع مالك في جميع 
العام الاسلاميء ولذلك لا غرو أن بغطى اسمه إذا وصف بالفقيه 
على اسم فده .ا پتہادر إلى الذهن غیر ده ڪما و ڪان هو 
ألعةيه و .ده : 

إلا أننا نعلم أن صاحبنا كان ايضا من ائمة الفقه وأعلام 
أأح د ۵ہب» وأذه ل يقل ڪماءة 7 ينز ممڪازة 2ں دہ ى العم 
باحڪام الشر يعة وساڈر المعار ف الاسلاميةء وقد وصعوه بأخص 
اوصاف جده من أنه كان مغزع الناس في الفتوى وأن الدراية 
كانت أغلب عليه من الروايةء فضلاء عن كونه ولى قضاء الجاعة 
ڊقر طبه ميله» وهو منصب عال يعطی لصاحبه الاشر اف على سائر 
قضاة الانداس» وربما خوله حق تعیینهم . فنحن نری أنه فى هذا 
المقام م ڪن ديه وبين له فارق ماء عير أن ادد ڪان 
منقطعا إلى الدراسات الفقهية والنظر فى أحكام الشريعة» فخلف 
ذلك التراإت الطائل الذي يعتز به الفقه البااڪي > والحجمفيد كان 
مشار ڪا ي العاوم العةل._ة والطريةء وړو ز عت أهنماماد ۾ و ڪان 
افتاجه ي ذه اڪير و أخصب. ون م ڍو ت إذتاجه العقدي من 
ضعف ماأدة أو قة ۶ي الحماة ۰ ا 

ولقد جاء ى ترجمنّه عند ابن الابار تہيينا لمنه اج طلبه 
وي دان دخصریےه : آذه درس المة.ه والاصول. وعم الڪلام . 
وڪان يفزع إلى فتاه ى ااطبء ڪما يەز ع إلى فتاه في أأمقهء 


1) ينظر مختصر خليل؛ المقدمة؛ء ص 1. 
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مع الحظ الوافر من الاعراب والآداب (1). فهو على هذه المشاركة 
الواسعة والانفراد من بين اهل عصره بالتقدم في العلوم الكو ذية» 
خان الناس لا يستغنون عن فقهه وطلب فتواه فى التوازل» وما 
ذلك إلا لما يعلمونه من رسوخ قدمه في المعرفة بأحكا م الشريمة 
وسداد ذظره في مسائاها . 

وعليه إذا كانت الدراسات العديدة الى وضعت حواه قد 
اهثمت بفلسفته وحڪمته» وشرحت آراءه وما ڪان لها من ٿأثير 
على الحياة العقلية في العصور الوسطى بأوروباء وكذلك الثاحية 
الطبية من ترائه وخاصة كتابه الكليات فد الت حظها من 
الىحث» وام يبق إلا فراده المقھ ي غر مدروس ولا معننی به» إن 
الواجب يقضي ملينا أن فلقي ظر5 ولو خاطفة على عمل فيلسوفنا 
العظيم و طبيبا النطاسى في مدان المقه والنشريع؛ ونعرف قدر 
الامكان بجهده الكبير فى هذا الصدد فنلتيم حلقات اإبحث في 
معارفه المتنوعة» وفسدف الەراع الذي بقي فى تر ته من هذه اللاحية. 

ولاجل أن نحرر الموضوع جيداًء لا بد ان نلم بيا ڪان 
عليه الوضع الفقهي بالمغرب والانداس في مهد أبن رشد. فتيجة 
لقيام دوله الموحدين»ء لا سيما وهو قد ڪان على صلة متينة 
برجال هذه الدولة وعلى رأسهم الخليفتان يوسف بن هبد المومن 
وابنه يعقوب المنصور . 

نحن جميعا على ملم بيا كان للفقهاء في د ولة المرابطین 
من نففوذ قوي وڃاه عظيم ولا فشك ى أن ذلك ڪان من وضع 
الشىء في محله» وإسناد الامر إلى اهلهء فالدولة إسلامية. واحق 


1) التڪملة لابن الابار ج ل ص 269. 
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الئاس توا ى مناضب اكم والشورى وها شم العذہاء العارفو ن 
باٌحڪا م الشرع» المتفقهون في الدينء تماما ا نتولی مناصب 
الحكم اليدوم فی اغب الدول اأمدنية رجال اأقادون واسادذة 
الحقوق . وكانت الدولة المرابطية قد قات ملى اساس مقاومة 
البرغواطيين ونحلتهي ااضالةء وفشر الدين الصحيح فلا غرو ان 
تلقى بزمام الامور إلى الفقهاء وتبوثهم أعلى مقام. 

فلا جاء المو حدون» وڪان إمامهم الہمه_د دی ڊن دومرت 
صاحب دعوة وزعيم فر 5ة وقد لاقى الامردن من مدارضة الفةهاء 
ومنا۵ضتهم له نهجٿ دولتهم يا1 اخری من قريب من قبل 
دعو دهم وإبعاد االمقهاء عن مراكز المسؤ ولية > ومن نم صار أالمةه 
الساذج» اكبره واصغره» لا ينفق لديهم» بل صار يتعرض لمناوأنهم 
والثثريب عليه وعلى رجالهء وما قضية إحراق كتب المقه الاک 

وأمهات دواوينه بخافية همن له اطلاع على تاریخهم (1) . 

وقصدذا بالهقه الساذج الفقه ااأمجرد من الادلة ومدارك 
اس شاط الاحڪام پا ڪمر le‏ ۾ التو حید استنادا إلى تسمية ابي 
حنيعة له مذاكک ی ڪ تاره اله الأكبرء وباصغر le. ٥‏ الدر وع. 
مان ألمو حدين ا بالدعوة أمذهب الاشعري ' ي المقاقد وروجوا 
له» وافتقدوا ما ڪان عليه المغرب ودولة المرابطين من الاخذ 
بعقيدة اسلف وسمودم الىجسمين وسموا اسهم المو حدين 8 


ک 
مقابل لاگ ا اروا ون ای الاحتهاد والظر ۰ ي اصول 


والتزامھ ٠‏ أذ ھب مالك دی قورطوا هي ai‏ الاجراق اڪټٿب' 
المذهب .التي المعنا إليها. . 
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ومن الاڪيد ان فنبه على اذھ لم ڊڪونوا ي#دفون إلى 
إحلال مذهب الظاهرية محل مذهب مالك ولا انهم ڪانوا يأخذون 
في اسهم دهدا اڈ شب ڪ ےا قال ذلك غير وأ جد من اليا <حنين؛ 
وقد ابطلنا ذلك بالدليل القاطع في كتابنا النبوغ المغربيء وإنما 
ڪانو | من اصحاب النظر والدليل المت مسڪين دا نطق والبرهان؛ 
ولذلك اخذوا في العقائد بمذهب الاشعرى ومالوا في الفقه إلى 
|حياء الاحتهاد a‏ 


على هذه الحالة عرفهم ابن رشد» وبدافع من اهتمامهم بالء لوم 
النظرية والعقلية اتصلوا بهء إذ كان إماما فيها ومتفردا بين اهل 
عصر د بإتقاذها وقد لدا عبد الواحد الراڪشي في ڪياده 
اليعجب عن اول لقاء قم بين الخليمة يوسف بن عبد المومسن 
وصاحبنا ابن رشد بتدبير ٠ن‏ الفيالسوف ابي ڊڪر ڊن طفيلء 
وكان وز يرا یو سقی» ولم نتڪن مذڪراد ه معه إلا ي قضباڍا 
الفلسفة ورآى اصحابها في قدم العاأم» وكان أن حمله بعد .ذاك 
على تاخيص فلسغفة ارسطو وشرح كتبه على ما هو معروف (1). 


وشو الذي كان على صله رسمية بالموحدين واما ابن رشد الفقيه 
قد كان يشغل منصب القضاء و يغٿي الناس فما يءرص لھم من 
النوازل التى لا ملاقة لها بأحكام المنصب» وهو بيقتضى ذلك 
ةبه مالڪي على مذهب أبيه وجده» ومذهب المغار به و الاندلسيين 
صعموماء [ذ كانت فزعة الدولة الاجتهاديةء تلك الى تحد دا نها 


لم تستطع ان تهزم مذهب مالك ولا ان تنغلب عليه حتى في 


1) انظر تاب المعجب لامراكشى ص 242. 
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هي اواشل ایام الخلافة الاموية بالاند اس على غير ه من المدذاھي 
الادارسة الذين كاذوا يأخذون ايضا بهذا المذهب . 

و لعل الطرية-ة التدسفة انی ڪاذ وا يەرضون دا وجه 
دعو دهم ويتمس ڪون باتباع مالك رحمه الله» إن احب شىء إلى 
الائسان ما معا كما يقول الشاعرء وإحراق الأڪتبپب . ڪن فط 
OT‏ انع افتشار ها ڊل ر دما ڪان سما في هر ډک الاقبال لها 
۾ ددا و لها ٠‏ والنظر المقدي ى ايام امو حددن م ڪون قاصر ا عر 
در اسة اساب الخلاف المذ#بي والخلاف العاليء بل ڪان مم ڪا 
من ذلك اشد التمكن»ء ومتعمقا في علم الاصول الذى به تعرف 
مدارك الائمةء علبس هون السهل صر فه عما FF‏ ده غین جج 
يوسف بن عبد المومن وأحد فقهاء اشبيلية» ابي بڪر بن الجد. 
ہما ڪاه صراحب dL STA)‏ قال 

د لما دخات على أميو الو مين ابي دعقوب اول دخ 
دخاتها عله و جذدت دين يديه کاب ادن ډو ڏس فق۔ال ي ڍا 
ابا ڊڪر آفا انظر فى هذه الار اء المتشعبة النى احدثت في دين 
الله أرأيتيا ابا بكر المسألة فيها اربعة اقوال او خسة ا'قوال او اكثر 
من هذا . فی هذه الاقوال هو الحق ؟ وايها يجب ان يأخذ به. 
االمقلد ؟ فافتتحت أبين له ما اشڪل عليه من ذلك . فقال لي 
و ةطح ڪلامي : ۴ اوا ڊڪر لیس ل ھا واشار ى اأءصبحف» 
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أو السيف » (1) . 

إن قر فع السلاح ھەم من سس الاستماع ولذاك ظل 
الفقهاء على رأيعم ولو كانوا من المقربين الى الدولة كأبى 
در ھ_ ا و صا ہنا ادن ر سء دل إا ذحد ادن ر شل دقوم وجلا 
بتوضيح ما اشكل على الخليفة فى كتاب مظيم النفع هو كتابه 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي ذكر فيه اقوال فقهاء الامة 
من المبحارة والتابعين ومجہهدی الادية م ديان ودیل ڪل من 


اكاب والسنة والقياس و اساب الخلاف ووجوهه و لله ومح 
الترجيح واماد الصحيح می الذصو ص ديت م ډذ ع لقاڌل ۴ يقو ل 
فی هذا الباب اعتراضا ملى هذا المذهب او ذاك واستشكالا لمدرك 

۾ هڪ لا ثبت ابن ,شد اذه م يڪن ضالعا مع الموحدين 
في موقفهم من مذهب الامام مالك وان شخصيته الفقهية كانت 
أ۹ م وطلع عاےهاء م دف ان ھە دى رت ھا ڪان ااخاما 
الموحدون ومن على رأيهم يوردونه ملى الفقهاء ويطعاون به في 
المذھي» و شرح ما خی عليھ-م من ذلك والدفاع عن ئة 

وإذا كنا قد سجلنا عدم نجاح الحبلة الموحدية على الفقه 
البالڪي ٠‏ فإفنا لا فنكر دأثر هذا الفقه وحعلته على الرفي من 
اتهم درو الدءوة الخو حدية القاڈا4 پالر جوع ای الاعمول واستنٰہاط 
الاحكام من الكتاب والسنة فإن الفقهاء في هذا المجال قد راجعوا 


1 ( | لعجي للمرا كشي ص 279 . 
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خطتهم وأخذوا بطريقة وسط بين الاعتماد على أقوال مقلديهم 
الاحكڪام وا خذ الاقوال التي تنسب لرجال المذهب من مصدريها 
العظيمين الكتاب والسنةء ويوجهونها ويصححون مستندها إن لم 
ڊڪ ن ردا على الخصوم فطلا للاطمشنان تی لا يشوف احد الى 
ما وراء ذاك أو تعلق بذهنه شبهة من الشبهات . 


وأزعم أن أبن ر سك وص اا عن تادر ه ڪڪير د من المقهاء دهڏه 
اذر ek‏ ڪان اا متأٹراً دد قاوز المنطة.ة ومراذه على اأجدل» 
فی مقار ته لاذ ادب وتخر يجه للاقوال.› ولعل ذ لگ ۵و ما مته من 
أن يكون متعصبا لهذا المذهب او ذاك فإنه يناقش حل خلاف 
بروح رياضية فزبهةء وإذا رجح فقها على فقه #إذه لا يبدى أي 
تطح ي ذاكک کہا هي عادة وقهاء المذاهب» والغالب أن دری 
ااخلاواث HAF LES)‏ من ډىنەر الشر دهة ومر وذ قو اعد هاء فدماك 
ٹشعر با اطم شان ڪل ااہ دا فب و دات 


الخلاف فما بيذها دلاث 
الضباب بفعل أشعة الشمس . 


ي کي 


ولا يعٺى هذا تنازله عن مالاڪيته وعدم قيامه بمقه المذهب 
ڪما يطلب من أحد اقطابه» كلا ءإنه أول ما يذكر مذهب إماءه 
وهزید بذكرَ اقوال أعلامه المشهورين الى خال-وا فيها الإمام 
ومدار ڪها وا قول ي مالة من المسائل آذه لا یعرف حکیها 
فى المذهب كما يقول ذلك احيانا فيما يعاق ببعض المذاهب 
الاخرىء» مما يدل على 3مكنه من معرفة مذهبه وتضلعه فى فقهه . 
وهو ياځ على المذهب مخالفته للاصول فى بعض المساثل وربما 
يعلل ذلك بعدم بلوغ النص إلى الإمام او عدم صحته عنده.. 
و ڪيرا ما يلاحظ عالفة المذهب للقواعد التي بني صليها واتخذها 
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أساسا لاحكم وله في العمل الذى هو اصل من اصول مذهب الاما 
مالك اعني عمل اهل المدينة كلام ضمنه كتابه فى اصول (ا) 
اافقه. ولعله هو الذي لخصه فی كتاب بداية المجتهد عزد الكلام 
على جم الصلاة ورآیه ره و وقبل ورد دن الہمقامات و 

فذری دن ذا اذه م يتڂ ال دعن مدهب الامام مالك و آذه 
ڪان اخذ دە وزم و دأ حتّها ده م مأ ڪان مل مر کسان 
مخالما أمةهاء المد شب» و ډو جحد مدا جلد یله ور ڪيا عل لن 
آدر ڪنا ذلاف باامقہح أڪلامه › ورأيناه ډصرح ره ی حڪځا ره دداوه 
اللهك ناء استعر أصضه لاخلاف ي فاس الار 9 )1 جين ڍو ل : 

۶ ولوللا اڏه ل ډدجوز احدات فول »م يقد م اليه احد فی 
المشهور» وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل أن ما ينتن منها 
و يستقدذر دخلاف ما لا يسن ا وسعقدر؛ و بخاص ما ڪان مرها 
راٹحته سه لاقعاقهم على [ باح 4 اأهضير › وو ع اڪير الاس 
ورا من وطلات حيو ان المحرء ۾ ڪاڪ المسيك: وگو وضاة دم 
الحو أن الدى ڍو جد المسك فيه فما يڏذڪر ه > (8) . 

و شذه ملا حط صاڈة م وي حر ية أن فکون قو لا اججا ۳ 
المسألة لولا أنه كما رأينا يتحرج من إحداث قول ام يسبق إليه . 
ى عذ هة مساڈل 


وبالطبع افتقد ابن رشد المذاهب الاخرى : 
هله |المكااوة» وو چعندی ڊڏ كر مذ اس الظاهر رة لا يڏڪر اماه 


1( ڈ ره ي دواية اأح<حتهى چ ل ص 102 . 
2) البداية ج ل ص 174. 
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دأود إا وللا ڊل يقدصر على ذڪر ابن جز م» ل ادري ذڏك 
للاعتزاز بأذدلسيته اء للاعتداد بقول العلماء لولا ابن حزم لما ذكر 
داود . والجمهور عنده إنما يعني الائة الثلائة مالكا والشافعى 
وابا حنيفة (1) أما الحديث الثابت فهو ما أخرجه البخاري ومسلم (2) 
او احدهما . ومن الطريف أنه يعتمد كثيرا في الحديث على 
صحيع مسلم وهي طريقة المغاربة الذين بيعضلون مسلما على 
البخاري من ناحية الرواية كما هو معروف . 


وعلى ذكر الحديث #إن تصرفه فيه يدل ملى البرة والمهارة 
بخلاف ما قالوا عنه من ان الدراية افلب عليه من الرواية كما 
سیق › فنجد د دد قن في روایات خد يت اسو د على اأحهة والاذف 
حتى يذكر اذفراد احدها بذكر الجبهة فقط مؤيد) بذلك مذهب 
مالك» ومستدركا على الحافظ ابى عر بن مبد البر الذى اقتصر 
على روايات الجبهة والافف معا (8) . وكذلك نجده يرد على 
ابن عبد البار في تضعيفه لاحد الاحاديث بأنه وارد فى صحبح 
مسم (4). و هدا مح العم بان ڪتاب الاس تذڪار لابن یف امسر 
شو مصذره الاو ی فحقوقی المذاهي و ڏس ها إلى ار با بها )5( 
وقد بدت فی الحديث النادث من حه المعنى اعتيار ا واأحد يث 
الضعيف ٠6(‏ وذلك مير وره مله لی ذقد المتّن دعد صحة السند . 


1) البداية ج ل ص 59 . 
2 ) الہداية ج لى ص 47 و 61 
8) البداية ج ل ص 139 . 
4) اليداية ج ل ص 212 . 
5) البداية ج لى ص 88 . 
6) ااہدايه ج ل ص 151. 
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والامثا.ة على مشاركته فى علم الحديث واخذه به فير هذه 
ڪبير د ولا نایل دها . ۰ 

٩‏ ينتهع ابن رشد بعلو ماه الطبية والطبيعية والفاكية ُي 
الترجيعح والاختيار للاقوال والمذاهب وبناء الفقه على النظر العلمي 
الصحيح وذلك كما في تعقيبه على اختلاف الفقهاء فى استمرار 
ألعادة الشهر ية مع احمل -( النساأء یت فال B‏ و سرمي اختلافهم 
فى ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الامرين» فإنه 
در ۵ ڊڪ و ن الدم الذي در اھ الحامل دم جی-ص: وذلك ذا ڪانٿت 
وه الم اة وأفرة و الجنين صغير اء و دذلك امڪن ان يڪو ن حمل 
على حمل على ھ .| حگکاهہ دق !ط وجاليئ وس وسافر الاطہ۔اء إلى 
آخره (1). وكتعليله لاختلافعم فى نجاسة عظام الميتة وشعرها بأن 
مر جه زى وقد الهس والنو» فمن قال دہقاٹھہا ھا م رڪم 
بالنجاسة (2). وكرده على قول ااخليل بن احمد في الشفق بأنه 
۶ پت يالقاس والتجربة (8)ء وڪقو له في مساًلة تعجيل دفن 
الميت أن ذاك في غير المرضى بأمراض مخصوصة حتى لقد قال 
الاطباء إن المسكوتين لا ينبغى ان يدفنوا إلا بعد ثلاث »› (4)ء 

و مسائله من هذا الاب ڪير ۵ ونقدم مها قو له في فجاسة 
الارواثء ومن الجدير بااذكر أنه يرى العمل بالحساب لاثبات 


1) الہدايه ج ل ص 53 . 
2) البداية ج ل ص 18. 
8) البداية ج ل ص 96 . 
4) البداية ج ل ص 284. 
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اعبار التجرية فما سبيله التجربة والرجوع ى الاخبار في ذلك 
وأورد ديت صو موا لر ويه الملال وا«طروا ارۇ دته #ان عم علرڪم 
فاقدروا له. وقال إن الجمهور اول قوله فاقدروا له جما ورد فى 
رواية اخرى مأكملوا العدة ثلاثينء وغيرهم يقول إن معنى التقدير 
آ4 هو ع < دا لساب )1( 

واحسب أن هذه النظرة القصيرة قد امطتنا من سمات فقه 
الرجل ما يجعلنا على عام بعلو مكانته بين الفقهاء وأنه صاحب 
فظر واستدلال إلى کو ڏه صباحب دود ورواية وآذه پندو می 
التيسير والتسهيل احذ) دموا الشريد_4 األسيحة ه ی نھی الحسرج 
ودرك التشدود وآذه أن م ډڊڪن صاحپ مدرسة ي المقهء فإذيا 
ذلك لحر جه من أن ډز إل ي طن الخذلاف دا» ولا دو قادر 
علی ان دحیطل ڪا حتهاد ا فی دادرة المذهب» واجتهاد یره 
من العقهاء الكبارء وتركه لذلك مما يدل على 

وذلك ڪاه مح ع الصدر وعدم العنطع ڪ ما فنا عله 
سادقا . ٠‏ ودعج+دی كلاہه ُِ مناقشة مذ فب من يقو ڊڪعفر تار ك 
الصلاة امتمادا على ظاهر الاحاديت الواردة فى ذلك فهو يخرجها 
على ان المر اد من ير ڪها مرھد( مسد خلا Hd‏ و ذااک هو 
لا یری قتله کفرا ولا حداء لانه لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث 
اأمنصوص علايها في الشرع؛ وهذه ليست منها . واما مجرد الترك 
و ڊدڪو ن با حه ڪاف_ر ) لا على مد ھب من يڪھر ڊالڏ ذو ب 
2 ى المعتز أة» وهو قو / باذ د اهل اأسنة . و هذه خلا ص 
كلاءهء OT‏ طو له EWHTRA‏ فاخا مداه )2( 


قوھ دل دده NT‏ 


ر "ي 
1( المداية 3 ل ص 91 
2) البداية ج ل ص 226. 
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مع هذه اللمحة عن فقه ابن رشد وثقافته القانونية. 
ان تد ڪر ENT‏ الالهة ومو هه من اشر يعة دعامة» إن آھہا 
عاق ميه بالايٍمان والعكڪرة أأدينة و ي الاسلامء؛ وكتاباه هي 
هذا الغرض وھا : فصل المقال رما دين أألحكية و اشر عة من 
الاتصال» والڪشف عن ما ظح الادلة فی ع قاد الم اسشفر من 
ان يعرف د#ماء ۾ غليهما وعلى ڪتاوه 3 ذهافت التّحافت 4 قاأمت 
سهر ڏه ڪمفياسو ف إسلامی عظيمء ودی اول مر ۵ و بجاح ڪين 
دين اغفراض الفاسفة والدون» و ورد ءا ی القائلين بتناقضهما ا واثبت 
ډڊمڪن أن يڪ ن مو ما صادقا ومتمس کا ڊقو اعد دین.ه لحد ان 
دیور ود o4‏ فيه 

وهذا المقصد الذي انعم درسا وقتل. بحشا ليس من فوع 
ڪلمتَنا هذه . و لڪه ينطوي على موقف فعتبره من تتمة الڪلام 
على مقه ابن رشد وإمامنه الدينية وهو معارضته لدعوة الموحدين 
في اتحاهها العقدي ڪمعار صرده لھا ي اڌجاهها المقهىء 4 ذھ ب 
ان فسير آے داخ صا ر دوهية لدی الموضوع . 

والحقيقة أنه ايس معارضة بمعنى الكلمةء وأكنه بؤول إليهاء 
آه می مقام مظيم ي ذهو س امو حدين واعتباره ااا ذن ازعی هم 
المعهدي دن دو مرت بالقيام على المرابطين مع مأ ددعي ڏه دن 
ألقر أءة عه والاخدذ CW.‏ ل »ڪن ان دوف لا استمرار لاحر دپ 
التي شنها الفقهاء على الغزالي وكتبه فى الدولة السابقةء وليس 
ذلك مما ژر دی عنه اہو حدين و المتعصبون للغزالي على العموم 

هذا من جهة» ومن جهة اخرى فإن قد ابن رشد للاشاءرة 
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فى . قضية المتشاأده ودايیل الو جود و غير شما ومذهبهم هو مذ شب 
الموحدين في العقيدة على ما قدمناه. دعوا إليه وأازموا الناس 
ډه و حار ڊو أ ار ابطين عله هو أوض ا من المجازهة ى الخلافی 
على الدولة ويعتبر شجاعة أدبية يقل لها النظير فى عصره. 

و لعل ذالك مما و طد ووی اأعلمية: ورفع مقامه الديني عیگ 
الناس» وإن كان من الوجهة السياسية لا بد ان يخلف آثر) هة 


کک 
نفو س الدولة؛ و يحسب له فى اغالات التي اخذت عليه عند امتحائه. 

الهم أن الرجل ڪان ډه جه r‏ دو جه ڪان [ماما في 
المةه كيا ڪان إماما في القدسعة» و أذ قلا إماما في اأمقةه مان 
ذلك يعني [٥اءا‏ في الد ين»ء لان المقه فی الاسلام میں دين 
وكانت له عيرة على الحكمة والشريعة معا هي التى جعلته طول 
حیانه يقف مو قف الدفاع عھما وذلك هو سر عضاء ته ر حه الله . 
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العمل 


هده اأقاعدة المحكمة فی 


الامام مالك 


مد هب 


عرف مذهب الامام مالك بالوسطية بين الحرفيين المتمسكين 
بظاهر النصوص» وأصحاب الرأى الذين لم يكن للنقل ولا لانص 
عندهم أهمية كبيرة. وهذا المنحى فى التفقه والاجتهاد يدل على 
حصافة فكر وبعد فظرء عرفهما المتقدمون للامام مالك وآقروا له 
ڊبهماء ويعر فهبا اليتاخر ون له ويقرون له بهما؛ حتّی اننا لنجد 
۴ فجر النحضة ومطلع هذا القرن» عند 
ندوين الفقه ووضخ سجلات الاحكام يفزمون الى الاخذ بمذهبه 
فى عدة مسال يعتبر فيها المخرج من الضيق والحل للمشكل. 
بحكم ما فرضه التطور من أقضية وأوضاع؛ بل افنا لنجد رجال 
القانون والمشرعين حتى من غير المسامين ينوهون بأصالة المدرك 
الاجتهادي في الفقه المالكي وبعتمدونه في كثير من الاحكام . 


أتباع المذاهب الاخرى 4 


سياق اأحد يث دن سماح4 هدا المذهب و ىنر ۵› وي قو لهم : 
« مذهب مالك أوسع من مصر والشام والعراق. الا في النكاح 
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والعتق والطلاق' . و اذا ڪان لا ان دسر هذه اأكلية حسی ما 
تدل عليه من مقارنة بين المذاهبء فافنا فرى أنها تومىء - فيما 
يبدو - الى مذهب الامام الاوزاءي (الشام) ومذهب الامام الشافعي 
(مصر) ولمذهب أبي حنية (العراق ) . ثم هي فيما استشنته من 
الابواب الثلاثةء لا تعنى ضيق المذهب المالكي بةدر ما تعنى أخذه 
بالاحتیاط في هذه الابواب وتحریه للسدا“ فيما يتعلى بقضايا 
أأزوجية وحرية أ رقیق فدو عل ڪل حال وفي هذه الاڊو اب آيضاء 
أوفق المذاهب وأكڪ رها اعتبارا لمصلحة الجماعات والافراد . 


وا نشك في اذه مدين بذاك أمروذة قواعده» وعدم دفیده 
ألا بما يحقق مقصد الشريءعة الغراء من درء المفاسد و جلب المصال» 
فهو اذا اشتره الامر بحڪم العقل في النقل ليصل الى مراد الشارع, 
وربما خالف النقل اذا كان هلاك ما يعارضه من واقع لا يصح 
ذجاهله» والنقل غير متواتر. ومن هنا جاءت قاعدة العمل المحكمة 
ُي الد ھب على نطاق الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبى حك ما 
سنری فیا ڊعد ؛ وعلى ما فقلل عن بي محمد صالے عام فاس. 
الشهيرء فان هذه القاعدة تأنى بعد قيا" مباشرة في رتيب الادلة 
التي بني عليها الامام مالك مذهبه» ولڪن فلك فيما اذا لي تڪن 
الستة من خي, الا حاد. والعمل على خلافها فاذه حينتد يقدمه على 
دلیل السنةء ويأتی بعد دلیل ااڪتاب فى الترتيب» آي أنه يقار ضها. 
ويحل لھا والمتصود بالعمل هنا عمل هل المدينة كما: لا دخھی 

ولا لقاء الاضواء على هذه القاعدة. والتعريف يعمل أهل المديئة. 
فنْقل ما ڪتبه شيخ الاسلام أبن تيم.ة ى صحة أصول مذ ھب هھ هل 


المدينة. فاذه ا أشبع | مسا دحا نابا و هو م ذلك یر مر 
بااتجور ا‘ الوص ب اذهب لاؤه ایس من آتباءه : 


۴ 
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قال ر جیه الأه : 


«مذهب أهل المدينة النبويةء دار السنةء ودار الهجرة. ودار 
وشرأدعه. واليها هاجر المهاجرون الى ازڏه ورسوله» وها ڪان 
الانصار (الذين قبوأوا الدار والايمان من قبلهم) . . . مذهبهم : 
رهن الصحادة والنابعين وتابعیهم صح مذاهب آهل المدائن الاسلامية 
شرقا وفرباء في الاصول والفروع . 

وهذه الاعصار الثلاثة هي أمصار القرون الثلاثة المفضلة التى 
قال فيها النبي صلى اللمه عليه وسلم فى الحديث الصحيح من 
وجوه : « خير القرون القرن الذى دمت رهي م الڏذين ياو ڏھ ؛ 
دم الذين يلو ذم “۰ 
الر وادة والدراية قال : 
وسلم ڪان مذهب آهل المدينة صح مذاهب آهل المدائن؛ فاندم 
ڪاٺو | يتاسو ن اثر رسول الاه صل الله عليه وسام ڪُر من سار 
الامصار: ۾ ڪان عیرهم من اهل الامصار :د وذهم فی العام دالىس4 
وان اتقار العلماء ومقاصد العباد اكثر من افتقار اهل المدينةء 
حيٿ ڪانوا اغنى من غيرهم عن ذلك ڪله ڊيا ڪان عندهم من 


الآثار النبوية التى يفتقر الى العلم بها واتباعها ڪل احد. 


کي 
و اعدا م يذهب احد من علماء المسامين اى أن اجماع اهل 
مرد دار من المدادن جح e‏ ہي اھا : عير اأمدوة 5 ي ڈااک 


الاعءصار 7 وما دهد هاء 1 إجماع اهل مڪ e‏ الشام Ys‏ اعراق 
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ولا غير ذلك من امصار المسامين» واما المدينة فقد کلم الٺاس ُي 
اجماع أهلهاء واشتهر ءن مالك واصحابه أن اماع اهلها حجةء وان 
كان بقية الائمة ينارعوفهم ُي : 
فى تلك الاعصار الممغاة واما بعد ذلك فقد اتمق الناس على اناجاع 
اها لیس دححة إذ ڪان في غير ها من العتاء ما م يكن فيها »› . 


ذلك. والكلام انما هو في اجماعه 


و التعقيق هي مسأل اجماع آهل اأمد دن أن منه ما هو منفن 
عليه بين المسامين» ومنه ما هو قول هور أكمة المسامين»ء ومنه ما للا 
يقو ل ده 4 جعصاقم » و ذلك أن اع أهل اأمدة علی أرجع مراثب : 


الا وی : 

ما ډ#جري مجری النقل 2و النبى صلی الاه وسلم» مسالل 
ووا ھا #و حح دانھاق الملياء . ما الشافعى وأ حمد وأصحارها 
ودا < عمد م د ذزاع؛ ڪيا شو جج عږذ مالک وذلك مل شب 
بی حنيفة واصحابه. قال ابو يوسف - وهو اجل اصحاب ابي حنيفة 
واول من قب قاضى اأقةصاة لها اجتمع ومالك وسال عن شلد 
المساٹل واجاده مالک بنقل اهل المدينة اامنو 'ڌرء فر جع ڊو ڍو سف 
اى قو له وقال: و ری صاحبي ممل ما رايت ارجم ممل ما رجعٿ. 
المرتية الثافية: | 

العمل القديم دالمد ية قبل مقنل عدمان دن عمان ودا جج 
فی مذ ھب ااك وغو المنصوص عں الشامعي. فال في ر واي ڍو فس 
ابن عبد الاعلى: اذا رأيت قدماء آهل المدينة على شىء فلا تنوقف 
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ى قلىك رھبا آذه الحى؛ وکذا ظاهر مذ شي أ حول أن ما سنه اغاهاء 
اأراشدون فهو حجة يجب اتماعها. . والمجڪي عن بي حرو 
بقتضى أن قول الخلغاء الراشدين حجةء وما يعلى بأهل المدينة 
عمل قل دم على عهد الخلاماء الراشدين مخالف أسنة الرسول صلی 
الله alc‏ 9 سام . 

إذا تعارض في المسألة دليلان ڪحديڻين وقياسين» جهل 
ھا أ رجچ؛ و وأحدها يعمل ن آهل اأمدينةء ففيه فزاع؛ فمذ شب ماگ 
والشافعي اذه در جح ڊهمل هل المدييةء > ومذفبپب بی حنيهة ل ر جح 
ڊعمل أهل المد ية . و لأصحاب أ حمد وجهان ای - وهو قول 
القاضی بي يعلى وابن عقيل ۔ آذه لا ډرجح» والثاني وهو قول ابن 
الطاب وره ا :رجح به قبل: هذا هو المنصوص عن أحمد. ومن 
ڪلامه قال إذا را ی اهل اأمدينة حد دا وعملوا ده فهو العاية. وکان 
تى على مذدہب آمل اأحمدية و يدمه على مل في هل ۹1 راق .. 
,كان ډح ره . ن درد “ی آهل المدينة ا ډرد على اهل اراي 
وقول اذھ م اقبعوا الاخار 


وووذهہ مذأشب جمقور الاي ڈو اف مذ ھب مالك 9 ي الترجيح 
لأقوال آهل المدينة . 


وأما المرتبة الرابعة: 
فغي العمل المتأخر بالمدينةء فهذا هل هو حجة شرمية يجب 
اتباعه آم لا؟ فالذى عليه أكّمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا 


مذ شب الشاف aT‏ وأبى حنرهة وغیرهم. وشو قول المحققين 
من أصحاب مالك. كما ذكر ذلك القاضى عبد الوهاب في كناب 
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صو ل الفقهء وغيره. ذكر أن هذا ليس اجاعا ولا حجة عند الحققين 
من أصحاب مالك وربيا جعله حجة بعض أهل المرب من أصحابه. 

وات : وام ار ُي ڪلام ماااک م.\ دو جيب جعل هذا جج 
و شو ُي الو طا اذا ډذڪر الأجمع عاره رد ھم فهو یحکی مذھبهمء 
وەتارة دقول الذى م يؤل عاره اهل العلم داد فاء ډدصیر الى الاجماع 
القديمء وقارة ل ڊذڪر شا وو ڪان ماگ دو رقف أن العمل 
المتأخر حجة يجب على جميع الامة اتباعها وان خالفت النصوص,. 
ڏو جب عايه أن يلزم الئاس دذ لك حل الامڪان › ڪيا دج عله 
ان يلزمهم اقباع الحديث والسنة الثابتة التي 
وقد عرص علره ألر شيد أو عير ه ان يحمل الئاس عل مو طاه فامتنْح 
من ذلك وقال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا 
الاأمصار واذما جمعت علم اهل ڊبلدي او کما قال . 


ُي 

٠‏ وإذا ہین ان اهل اجماع الد دة ذعاوقڌت وړ مذ اھب .2ور 
الائمة علم بذاك ان قولهم اصح اقوال اهل الامصار رواية ورأياء 
و ان4 تأر ة دڪون حد قا عة وتارة یکون < قو يه: وتارة مر ججا 
الدلیل» أذ امس ت ذه الخاصية شىء مر امصار الہسلمین (1( . 
من صمي الموضوع لا غير. ومن غير العسير أن فستخرج منه 
الحقائي التالية : 

1 - أن مذهب اهل المد دة على عد الصحادة والتابعين 


1( رس )اة صد أصول مذ شب آهل اة شيخ الاسلام بن تيمب . طبع 
مصر . صفحات : 17 - 20 _ 28 ۔ 26 ۔ 27 28 . 
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2 _ اذه م يقل احد دجيف مذهب اهل مصر من الامهار ڪا 
قال :2هو ر الائمة بحجية مذهب اهل اأمدينة وان اختلعوا في دوضه. 

3 - ان مذ فس امل امد وة علی اربع مر اڌمې»› جحد بانفای,؛ 
۾ ح قو ي وححة مر جح لادليل» وار ايع حح WH‏ دەرس اهل 
المغر ت من اص اد ه4 . 

وفبادر فتسجل ما يتضمنه هذا الڪلام من أن الاخد يعمل 
اهل المد ية یس داصا ڊالامام مالك جل ان یر د من الائه قد 
اخذ به ایضا او بما ېت عنده منه على الاقل. ثم فلفت النظر الى 
ان ما قاله شیج الاسلام أدن يمي دي مذهب اأعل المديدة على 
غود الصحاة ۾ التابعين وتابمیهم من H4‏ اصح مذا۵ب اهل الامصار 
داطلاق» ډستلازم ان مف شب مالك اصح المذ اهب و دعدی ما قال دك 
شو ۰ أاصحاره الذين ادوا من ډهد د» و ذلك لاذه ر حمه ا1ے ڪان مون 
هذا اأجيلء جيل ابع التادعين داڌعاق» وان قیل اذه من التادعين› 
ولكنه لا يصح. وعلى كل حال فبا اخذ به من عمل اهل المدينة 
انما ڪان من مذهب الجيل الذي حكڪم شيخ الاسلام بأفه اصح 
مذ اھب اهل الامصار. 4 دهد ھا ذلا حط على س الاسلام اذه يدر 
ڪثير ا ڊاجماع اهل المديئة» وال قصود ۵و مذ بهم وعم . 
ولعله تأثر بآقوال اهل المذاهب المعارضة لمالك فى اخذه بعمل 
اهل المد دة فان ڪمير | مام زعموا أن ماآڪا ډعسیر ه احماعاء جل 
وهذا تقول باطل وزم غير صحيح» فان الاجماع عنده كالاجماع 
- گر ۵» وهو دليل مسقل يني ڊھك د لیلی ا[کڪے اب واس 
فیحب اسيك لذ اک ۾ حمل ڪلام اشح اين تیم ڪل.)ا دمر 


باجماع اهل المدينة على مذهيهم وعيلهي لا اقل ولا أكثر . 
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هذا والذي. ثقرر عند المالكية ان عمل اهل المدينة اما ان 


ي 
ڊڪون امر ا ر يخالمهم فرك أ حدک» ولا جج عد الجميع وغو المرتية 
طريق النقلء وهو الذي رجع اليه أبو يوسف لما ناظره مالك وقال 
مما اجمعوا عله ولکن ڍو ڪل من بخالوهم کر وهلا حd‏ عبد هم 
يدم على بر اأوأحد لانة اقوی مف ڊدڪم 8H‏ ڪالم تو اڌر ٬‏ وقد 
قال ربيعة : رواية الف خير من رواية واحد» وقد نقل مالك في 
مو ده اجماع اهل اأمدنة على ڈیف واربعین مسال )1( . 27 ان 
دكون اجتهادا منهم واستدلالاء فهذا اختلفت فيه كلبة فقهائي 
ومعظمةم عی اذه لیس يجج و يبعي ان يعمل ale‏ ڪلام أن 
ڏيمية في المر ديه الرأبعة . 

ولمح هنا الى داي لا ي تقدعم مالك لعمل امل المد دة 
على الخبر الصحيح الذي يروي عن طريق الآحادء فاا ذرى اذه 
ذهاب منه الى وجوب النظر ی متن الحديث كما ذنظر في النسسف» 
مسلية» وڪان من رواية الأحادء ي مما م پتواڌر و يلم دا ضر ور 3 
أنه من الدين وعمل السلف ماذه ډم٠مڪن‏ أن ڊو صح مو صح الىحث 
ويتوقف العمل به الى ان يبت فيه من طرف آهل العلىء لا سيما 
مع اجماع علماء الحديث على ان الحكم بالصحة أو الضعف على 
حدذ رث ما اذیا هو دکسې غل الظان وما ڏوطره القوأعدء واا فقد 
يكون الصحيح هو الضعيف والعکس بالعكس» ومما يستأفس به أهذا 


1( الوڪور السامي ج 2 طجع فوس > ص 166 . 
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الرأي مأ رزوی عن ادن المعذل د4 قال : a‏ اس اذا سال ابن 
الماجشون . م روم اأحد يث دم در ڪد مو ه 1 فقا : يعم اؤے) 
علی عم ڌر ڪناه 7 یخعی ان ڪدير ا من الباعين المساصر ين 
مسدسر فين وير همء 39 لاحظوا على علہاء الد يدث اذم دنا و لو ا 
مدو ن الا حاد يث دالدقد و ال ڪ ما تنا ولوا اسان دهاء ادا ڪان 
ما رآیناه في قاءدة العمل هذه وتقديم مالك لها على الخبر الصحي 
هام فی هلا الاب دددگن الرجوع اأرها والاعتماد عاها : 

ونكتفي بهذا القدر في الكلام على عمل اهل المدينة الذي 
التي بهي علرها مل شرك د احتهادہ 3 ۶و احتهاد مطلق ڪما ل فحناج 
ان ڏقو 3 منْتَقلين الى الڪلام على عمل غير ۸م دمن اهل الامصار 
التي تافر اهاها من اتہاع مذ شب مالک بنظر ينه دد #جملو | در 
العمل دهم اصللا من أاصو 1 المقه ST‏ ډر جع الها غدل الاحتهاد 
والاذد ألس. هو غير معروف ی المشرق و قور معمول د.4 2ف 
وتهاء اڏا ڪڪ . من اهاه . 


واصله ان يکم اح ااقغاة أو بفتي احد المعتین ممن ٨تت‏ عدالته 
ضعيغا أو مهجوراء لان هذا المفتى او ذلك القاضى ما اختار هذا القول 
إلا لاعتبار خاص كاعتبار ظر وف القضية وأحوال المتداعين والمستفتين 
وما يرجع الى عوائدهم وأعرافعم؛ فوجد ان ذلك القول اكثر افطباقا 
وأشد ملاءمة للمس اة مما عداأه وان ڪان غير قوی e‏ مش هو ر 


کي 
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للناس أقضية بقدر ما احدثوا من الفجور» مع ما افصاف الى 
ذلك من فائدة رفع الخلاف في المسألة التي جرى بها العمل والتى 
رڪون وھا فو لان و فوا رف دا ى المذهي. اذ أن حڪم 
الحاڪم ډر فح لحلاف ءل ما فو معړرو ف 

۾ لڪن لا دل الل من ان دو فر وره سر L‏ ص ]ا العامة 
سيدي محمد نون بقوله : 


والشر ط في عملا بالعملل ئېو 4 عن قد و5 مو هول 


فالشرط الاول ان يعرف من حڪم أو أفتی به هل هو من 
أهل العلم وقضاة العدل ام لا؟ والشرط ان يعرف الزمان والمكان 
اللذان عمل به فيهماء ولذلك يقال هذا من عمل أهل قرطبة مثال 
أو عمل أفريقية أي القيروان ونحوها. 

والشرط الثالث : أن يتكرر موجبه»ء فاذا انتفى فلا عمل 
عليه لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. 

وعلى كل حال فهو فسحة من فسح الشريعة الاسلامية التي 
قدل على مزيد استعدادها للتطور وصلاحيتها لكل زمان ومڪان 
وقابليتها لاتجديد والاجتهاد» ولكن مع مراعاة الشر وط المذكورة 
فاذا شذ عنها فاصطبغ بصبغة الغرض والشهوةء فان العلماء يردوفه 
ولا يقبلونه وبڪونون جميعا إابا عليه . 

نم هذا العمل قسمان : عمل عام وهو الذي لا يتقېد ڊږلد دون 
آخرء واذما تواطاً عليه فةهاء الامصار فى افريقية والغرب والاندلسء 
وڍعرف من ڪتبهم وفتاو يهي» وهدذا قد اعتنى بجمعه ونظمه الملامة 
ابو عبد الله محمد ابى القاسم الفيلالي» ثم شرح ذلك النظم 
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ڊشرح مقيد. وهو مشهور مطبوع طبع حجر بفاس»؛ ويعرف بين 
الطلبة بالعمل المطلدى . 

وعمل خاص مقہف باقليم مدن أو مديلة مدر وة ڪعمل اهل 
فاس» وهو الذي ذكره العلامة أبو الحسن على بن قاسم الزقاق 
هي اميه ڊو آ4 : 
وفى البلدة الغراء فاس وربنا يقى آهاها من كل بس تفضلا 
جری عمل ‌باللائي تأني کماجری باندلس باابعض منها فاص لا 


فأشار الى ان العلة فى الحكم بالممل هو تفادي احتيال 
المتداعين وما يتخذونه من وسائل لاوصول الى أغراضهم وان 
كانت باطلة . وذلك كما فی دة اليطلقة الني ھی دلائة قروء 
فجرى العمل بجعلها ثلاثة اشهرء لان كثيرا من المطلقات بستعجلن 
الز واج فيدعين انقضاء القروء الثلاذةء فعوملن بنقيض قصدهن وام 
بحكم لهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلاثة أشهر ءلى طلاقعن 
إذ كان الغالب على أكثر النساء ان بحضن مرة فى الشهر. 
فجمع بين اصل العدة والاحتياط لمراد الشرع فى هذا العمل . 

والزقاق وان ڪل اول من جچمع مسائل عمل آهل فاسء 
الا انه لم يذكر منها الا ثمان عشرة مسألةء وقد تصدى بعده 
لجمء‌ها العلامة سيدي عبد الرحمن الفاسي ونظءها في رجز پعرف 
بالعمل الفاسيء وانهاها الى نحو ثلاثيائة مسألة» واشار الى ما 
ذكره الزقاق منها بقوله : 


ET‏ في اللامية الزقاق منھا فمان مشرة تس اق 
وقد شرح نظمه هذا بشرح هام كما شرحه العلامة أبو القاسم 
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العميريء ۾ العلاء_ة سي دي الم#دي الوزانىء ووالدنا سید ی ہک 
3 أاماءاء على ڊمضصضس مساڈل العمل افدر اص أصعف نسدد ها 
وقد کڪ ١ء‏ ہب في ذ اک أاأحلامة ڊو العہاس أ خود دن عرد العزيز الهلالي 
ي سر هف على المخدصر الخايلي وذاكة جامعے رسن الاطلاع 
علرھا 9 ڪن ذلك ا يمم أن سەر الءمل 9 الحڪي .ڊهڏه المسائل 
حدی صار من التقاليد المعرو ds‏ ان ظھیر السلطان في المغر ب 
اا أو ما جری ر العمل ومد وذ الاحوال الشخصة اتی صدر ت 
في العهد الجديد تأخذ بهذه المسائل ولا نخالفها الا فى القليل منها. 
الاخری ان ڪاذو | دم دعر فوا متها أل عمل اهل أالمديزة› فان 
علماء اأمالك.ة ول طرد۽ا قا عدة العمل» و خصو صا ی دلاد امغر ب»؛ 
فطبقو ها كما رانا في الكثير من مسائل القضاء والفتوى» حتى‌صارت 
عندهم ذكون جانبا من فقه المعاملات خصصوه بالتاليف. ولقد كلت 
مرة اٽذاڪر مع البروفسور ميو وكان قد رجع من مؤتمر القانون 
الدولى الذي معقد بلاهايء فقال لى: أتدرى اننا قررنا فى المؤتمر 
اعتہار المةه الاسلامي مصەدر | او ليا من مصادر القانون الدولى : 
وقال لى أيضا: ان الفقه المالكىء ولاسيما فى المغربه قد بلغ الى 
الذورة میں الاص اله والشمءول. 
وانڪم قق المغرب بمسادل العمل قد ڊرهنتم على تتح ڪم 
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حلاتم مشاكل ءويصة كما في مسألة بيع الصفقة التى ي نعاني مھا 

فی وربا ما نعائي» فڪم من الور شاهةة أصبحت ءرطضة للتلف, 
1 يستبد بها احد الشركاء ولا يمكن للباقي من ملاڪها ان يفعلوا 
شع . ولاڊد أا سنااخز دمساًلة ڊیع النتة ي :وم ماء فهذة ذظرة 
رجل من رجال القانون الاجافنب الى مسألة العمل تدل على قيمتها 
اتشر يعية العظيمة والحق ما شهدت به. 


وقبل ختم هذه الكلمة أحب أن أشير الى ما سبق لىي 
ذڪره قبل سطور» وهو أن علمائنا طبقوا قاعدة العمل في مسال 
القضاء والفتوىء» وصارت عندهم تكون جانبا من فقه المعاملات 
وانا أؤكد هذا الكلام واقصد انهم لم يتجاوزوا بها هذه الدائرة 
الى دار ة فته العبادات ڪا في قاعدة عمل اهلى المدينة عند 
الامام مالك» فهو فرق لا بد ان بلاحظ بين العملين . 


وبالا ه الوق 
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دور علماء المعر ب فی الدعوة الى الله 


5ل دما 9 حل يشا 


يقول الله تبارك وتعالى ( ولتكن ءنكم أمة بيدعون الى 
احير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولثك هم المفلحون) 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الأبة : بقول تعالى ولتكن منڪم 
أمة منتصبة للقيام بأمر الله فى الدعوة الى الخير والامر باامعروف 
والنعي عن المنكر وأوامك هم المفلحون» قال الضحاك هم خاصة 
الصحابة وخاصة الرواة يعنى المجاهدين والعلاماء. وقال أبو جعفر 
الباقر : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولڻڪن منڪ. أمة 
بدعمون الي الخير ثم قال : ء الخير اتباع القران وسنتي »+ روأه 
أبن مردويه. والمقصود من هذه الاية أن تكون فرقة من هذه 
الامة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد 
فرد من الامة ڊحسبه ڪا ذبٽت ي صحیح عسلم عن بي شرورة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل من رآى منڪم مٺڪرا 
فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه إن ام يستطع فبقابه» وذلك 
أضعف الايمان» وفي رواية ‹ ويس وراء ذلك من الايمان حبة 


خر دل € اذتھی ڪلام ابن ڪدير : 
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من هذه الأرة الكر يمة كان ماطلق الدعاة الى الله فی 
الاسلام» منک فر الاسلام» انها أو جبت الدعوة على الام على 
المؤ هلين منها العارفين بما قكون اادعوة إأيه وهو الكتاب والسدةء 
ولم وسم إلا القيام بهذا الواجب لاذه ي حقهم بمابة اأص لاة 
والصيام و غير شما من اأفروصض: وأن فرطوا ,فيه ڪاٺو | اذمين م 
وسائر الامة على قاعدة الفرض الڪمائيء يأڈمو ن هم اعدم قيامهم 
بهذا الواجب ويأثم سار الامة لانم يقعون فى المخالفات بسبب 
عم الاهو و'لنځي» > إلا من استنڪر E‏ دقل.ه واحتمی مده وغو 
أضعف الايمار . 

وما اخسن ۴ سر د ادن ڪدير مقاصد الا ية فالمراد و 
قيام جماعة مخصو ص دهدا الو اجب ا ڪل الٺاس؛ ولا صار الامر 
فوضى. وربما انقلب الال فوقع الامر بالمنكر والنعي عن العروف 
ڪما نشاهي ذلك في ڪدير من الاحوال . 

ثم الدعوة لا تكون لكل ما ينعق به الناعقون» ويتبجح به 
اأمتبجحون» وو سمو ھ بأسماء مغرية ۾ دیسږو ۵ الى من ڍز عمو ذهم 
قادة الفكر في العالم » فالعالم لم يزل في الضلال وإنما أنقذته 
دعوات الافبياء والەر سلين» و ذلك دون ال ما ڏڪو ٺڻ ادعو ة 
أيه ددد وت أڊن مرد وډه وو الكتاب والسلة» ډو دين كلك الد ء.اة 
اذو و اة بعلي خیما بعده من العهود. وزاد المعسر فبين المزاد ڊھم 
بقو له : يعلى المجاهدين والعلماءء وهي كلمءة توزن بالذهب لانغا 
و صبعت األامر فی فصاده» فالمجاهدون ھم ن يقاناون ڪون 
كامة الله هي العليا وهم أشرف الدماة وأول من يدخل في عداد 
هذه ائأية ا تي آمر الا. A‏ غر وجل دقيا مها ويدخل فيم بالاولوية 
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اامدافعون عن الارض المغتصبة من أراضي المسلمين؛ والعلماء هم 
العارهون بالكتاب والسنة والمٺڪر واامعروف يحسب ما تلص 
عليه الا يات الحكريية والاحاديث الشريمة . اكل من هب ودب 
وزم ذ4 من العلماء فربما جعل البدمة سئة والسئة بدعة!. 
إلى هذه الاية المؤسسة المشرعة للدهوة. هناك آية أخرى 
مكيغة و«وجهة أهاء وهي قوله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلاء: 
( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمومظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن) قال القر طب جي : شه الاي ذز لت يمڪة م ي وقٽت الامر 
بمهادنة قریش» . وأمره أن يدعو الى دين الله وشرعه بتلطف و لين 
دون مخاشنة وتعنيف» و«كذا ينبغي أن يوءظ المسلمون الى يوم 
القيامة. فعي محكبة فى جهة العصاة من الموحدين» ومنسوخة 
بالقتال في حق الكافرين وقد قيل : إن من أمڪلٿ معه هذه 
الاحوال من الكفار ورجي اډمانه بها دون قتا هي فيه حكمةء وال 
أعلم؛ وقال ابن ڪثير : يقول تعالی. آمرا رسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم أن يدعو الخلق الى الله بالحڪمةء قال ابن جرير وهو 
ما أفزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة آي دما فيه 
من اازواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها ليحذروا با الله قعالىء 
وقوله وجاداهم بالٽي هي ھے ‏ ا حسن اي من احتاج منهم الى مناظرة 
وجدال فليكن بالوجه الحسن برف ولين وحسن خطاب ڪةو له 
تعالی ( ولا تجادلوا آهل . الڪتاب إلا بالتي هي إحسن إلا الذين 
ظلموا منهي) الآية فأمره قعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون 
علرهما السلام حین بعثھما !لى فردون فى قوله : (فقولا له قولا 
ليلا لعله پٽڏذڪر او يخشى ) . 


ٍ : :ها دسدور الدعوة ۶ی الاسلامء مأخو ذا من القران الڪريمء؛ 
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وهو مما بنطبق عليه قوله تعالی : (واو كان من عند غير الله 
لو جدو! فيه اختلاما ڪڻيرا) فڪل من حاد عنه زلء وعدم التزام 
المسامين ده هو الذي يشيع بيهم الفر فاهيك بعشل الدعوة 
وعدم ايتائها دمراتها الطلوبة. واقد شهدنا أحد الدماة الكبار الى 
التوحيد وڪان عليه جلال ووقارء وال٬ظهر‏ ڪما لا يخفى له تأثير 
بلغ فى النفوس» ومع ذاك رأينا الناس يتحامونه ويشيرون اليه 
دما يذفر منهء لانه ام يكن يأخذ بهذا الادب القرآني» ويواجه الناس 
ڊبما يکر هون» فیبداً وينتعي بتفكيرهم» لا بقول هذا شرك بل يقول 
با مشركون ويا أسفى على ما ضاع معه من ملم ورواية وسبب 
دشدده وغلظنهء ,شهدذا داعية آخر كان ذا وجاعة وذموذ» والئاس 
عادة لا وءيلون الى من كان كذلك. واڪن القضية معه ڪائت 
معڪو سء وقد أقبل الناس عليه إقبالا شديداء خاصتهم وعامتەم حتی 
العلماء وشيخ الجماعة إذ ذلك ڪانوا يحضرون مجلسه» وڪان يدهو 
الى التو حيد والى السنةء ويقول كل ما كان بقوله سابقه : إلا 
أن الاسلوب يختلف مع مزيد عام هذا على ذلك وعن هذا الشيخ 
ودعوته النى كانت على النهج أالقرآذي المذكورء انتشر ڌو حيد 
الردو بيه في المغرب» مكف كير من الئاس من مظاهر الشرك 
التي كاذوا منغمرين فيها ولا سيما فى قصد الاضرحة والاماكن 
التي يقال إن لها تأثيرا أو على الاقل بركة تلتمس» وانقطع 
الكثير منهم عن المشاركة في الواسم القبورية التي تقام هنا 
وهناك. و كانت المشاركة فيها من علامة التقوى والصلاح» بل ان 


دعط ها آاخی ولم يبق به عمل» وعنه آبضا انتشرت سنة القبض فى 
المغرب وكانت غير معمول بها إطلاقا ومن خد بها من المشايخ 
- زيار ده لامشر ق م وقل دك اح ل خاصنه 4 . يسلم من الانتقاد 
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والرد عله ۽ هڪدا وظغر للجميح أن دسدور ادعو ة القرآني ٤‏ ڪما 
ڪان عاملا as‏ ا دسو الاسلام سر الدءء ۴ دزال على فعالیته 

وام تکن السنة النبوية وهي التفسير الرسمي للكتاب العزيز 
ڊمقتضى قوله عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر یی للناس ما فزؤل 
یھ( اقول ل ا ۾ ڪن الس بمنأی عن آمر ا وى حاء ي 
با لد عو 5 کو له ص د لان پهد اه واک لا واحدا کور لك مما 
طلعت عليه الشءس؛ وفي معنى الآية الثانية من أدب الدعوة قوله 
عليه السلام « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنغرواء والاآيات 
والاحاديث ُي ها الاپ شیر و إذما اقتص ر فا على دعص ها لنخاصس 
إلى المطلوب من وجوب الدعوة على العاماء وفق ما جاءت به 
التو ص؛ ومن ے انطلق علماء المغرب كغيرهم من علماء سائر 
الاقطار الاسلامة ى القيام دهدا الو أجب» فام ډقصر 7۳ عن غأية 
ولا يزالون كذلك إن شاء الله تحقية) اخبر اتمعصوم (ص) القائل: 
»ل ا تز ال طائفة من أمني ظاهرين ملى الحق لا يضرهم من خالفهم 
التبليغ إلا وكانوا دعاة. فإن المحافظة على أحكام الشريعة الغراء 
لا ڏڪون إلا بمعرفتهاء وتعر یف الٺاس بأحڪام الدين وشعائره من 
الشرع عليه السلام الذى قال ١‏ بلغوا ءني ولو آية» ذلك أن هذا 
الدين الحنيف لم يات إلا بما يطابق الفطرة وااحقل والمصلحة وما 
يوهق بين مطالب الجسد والروحء فمنه عليه ديل لا سيما إن لقن 
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من مصاڊره 3وی الڪتاب والسنة وأصوصهما الي ع القلب 
من فير استشذان وتصل إلى أعماق اللعوس فتمذؤها فورا را وھدی 
اط ناتا ولقد ڪافت مجالس العل تملا ساحات المساجد في مدن 
المغرب وڊواديه» والناس يتوافدون إليها فينەقهعون ي دنهم 
وخب أخلاقھم وتحسن معاملاتهم وينشؤون أولادهم علی ما 
فرضى الله ورسوله وكان يقال في إحدى الخواضر إن عامتها 
أذڪر للمساثل من علماء غیرهاء وذالك الكدذرة مجااس العام با 
وشدة. ملازمتهم أهاء فهؤلاء العلماء كانوا دعاة مخاصین» وبغضلهم 
بقيیت هذه الاذارة من العام والایمان ه يی بعض الغوام وإن كانت 


" 
ود چچ ہے 


”7 وو ما یوما . 


کک لڪن اأدعاة الذين فصبواً نفسهم لدو ل للتبليغ فقطء 
ڪان اثر هم أقوی ولعم بلغ وهم إنما يظهرون ى الفينة دع 
الفينة. حیں ڪون حال الاس دسددل ع ي ظهور ھم لا يتشر بيهم 


من بدعة أ مو ت فيھم می سدة» مدا غاب اشر على الخیر 
وقعم الفتنة بالدنيا وما يجر إليهاء كما هو الحال الأن» هناك يكون 
قيام الدعَأة 1 مرا ل دی عه لاذةادذ المو قف و درعمیر الٺاس وجا و4 
E‏ معاشهم ومعادهم وتجديد الدين بعبارة أجمع وأوضح ڪيا 
جاء في الحديث الشريف « إن الله يبعث امل الامة على راس 
ڪل مائة سن من ۳ ڏها مر ادینها » على ان مفهوم العدد ي 
OK‏ 8۹ غير لزم أ 3 شو علق بالمجدد | الاڪبر ڪا هو مبیں 
ف محله» وقد اختلفت الاقوال ى 

المغتو ڻين في هذا العصرر نوا ان ڪل مأ طابق هو أهمء واستخف 
الئاس من ¿ باظل الحضارة 3 الغربية هو مما ينجغي بيه وإدر اجه ”تحت 


مراد بتجديد الدين؛ وبعض 


اسم التجديد. وهلا ډر دد تیور ڪا م الزواج والطلاق وهذه ڏرید 


وة" ق ہے 
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براجعة آحكام إليواریثء اطبار بيا قررته ' بء إلقوانين الاجنبية 
ى هذا الصدد. ولربيا يةوم بتغيير [حڪاءم الصلاة فيج لها مرة ى 
'الاسيوع أ و اجڪام الصيام فيحدده بيوم 1 و ومين فى السة وبح 
فيه قٺاول بعض الاڪولات والمشروبات على: غرار الصلاة والصيام 
عند آم الحضارة المزعومة ولكن الامر كما يقال فى المثل : 
«قطعت جهيزة قول كل خطرب» فالجدید جاء بیانه ی حدیٹث شر یف 
مناطا بن ھہ آهله من أهل العلم.'والدين قطعا لكل تقول وسدا 
اللطريق في وجه .ڪل مدسوس واغل ء*والحديث المةصود هو قوله 
(ص) «ديحمل هذا العلم. من ڪل خلف عدوله ينون عا تحریف 
الغالين»ء وائتحال المبطلين»ء ونأويل الجاهلين». ٠ “١‏ - 


والخلاصة أن الدعوة عصورة فى آهل العلء ذه فهم الدعاة وهم اأجددون, 
لا يقبل من غيرهم قول» ولا يسبع لاحد سوا فيها ڪلام» فهم 
الذين و ڪلت لهم مذ طلبت من الامةء وهم االذين شهد أهم 
النبي (ص) بالعدالة فيّ. هذا الحديث فلا يلحقهم بعده تجريح وه 
طائفتان مبلغون وقائمون بالحق ملد ظهور الباطلء وڪل على 
هدی ن من الله وإذا ڪانت جماعة التبليغ ن¿ هي الكثرة ولم قتع 
مذ دخول الاسلا م آلى المغرب» فن الجماعة الثانية كانت قلبة 
دائي) لان مهمتها صعبة ولانها إنما توجد عند الاقتضاء فحينہا تكون 

الامو ر مادية لا يتطلب الحال من العلماء ل النومية واللبليغ تھلیء) 
وارشاد) e‏ بقوله تعالی ( وذڪر فان الذكرى تنفع المو ملين ) 
ولڪن عند الانحراف من الجادة وظهور البدع وعءوم, الصضلا لات 
فإف الوضع .يتطلب ما هو آڪثر من التبليغ والنذكيرء آمنی التجليد 
والمر ابطة والجهاد للقضاء على البدعة والزيغ والالحاد اقنداء به (ص) 
ونهجًا ملى طريق السلف الصالع وأخذا بقوله مز وجل لنبيه الكرم 
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(وجاهدهم به أي بالةرآن» جهادا كبيرا) وليست هذه إلا مهمة الدعاة 

ووذ اختلفت مخہة الذعاة ق امغر ب با ختلاف الا وضاع؛ فالولی 
فلي يهداً له بال حتى قضى عليه فى معارك طاحلةء وعبد الله بن 
المرابطين» افتدب لغزو برغواطة فى بلا تامسلاء وڪافوا آصحاب 
ذحلة فاسدةء قد ادعی منبو دهم المسمى صالح دن طریف النبوةء 
وتسمى بصااح الومنين»؛ فجرت بينه وبين حروب عظيمة اسلشهد 
في ناته : وان المرابطين ام يلثاوا عله حتى آہاد وهي 
و طهروا ايلاد من ر جسم : 

والوحدون قامو أ با حياء السنة والعمل دا حدیث دل أن ڪان 
المقه السادج قد طغى على الدراسات الاسلامية وصارت كنبه 
المرجع الاول والاخيرء فناضلوا بالجدال والقتال حتى ظهرت كتب 
أأعقه درل ذالكک مالا د له السنيةء والاحاديث العبويةء - العو دة ليها 
في العصر الذي نلا ءصرهم» وكان ذاك من حسناقهم عاى أنهم 
ى غير هدا الننحى قد. سجلت عايھم افحرافات وابتداءات مہا 
جاء به داعيتھم ومھد يام لدي بن تومرت . 


ومن احسن ما يروی عنهم فى هذا الصدد ما حكى عن الحافظ 
اچی بکر دن اد انه ما دخل على يوسف بن عبد المومن اول دخلة 
وجد ڊين يديه ڪتاب ابن يونس فقال اه يا ابا ڊكر انا اذظر ُي 
هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله ارآيٽہ يا ابا ڊڪر 
المسألة فيها اربعة اقوال او خمسة اقوال او اكثر من هذاء في 
هذة الاقوال هو الحقء» .وايها يجب ان يأخذ به المقلد ؟ قال ابو 
ڊڪر : فافتتحت ابين له ما اشڪل عليه من ذلك فقال لي وقطع 
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ڪلامي . يا ابا بكر ليس إلا هذاء واشار إلى المصحفء أو 
هذا؛ واشار الى سنن ابي داود وڪان عن يمينه» او السيف . 

وقي عهد المرينيين ظهر داعية من طراز آخر هو ابن 
الحاج العاسي صاعب كتاب المدخل» ودعوته كانت ترمي ى 
تصبحيح اعمال الناس بعرضها على السنة وحملها على مقاصد 
الشرع فية وعبادة ومنها اشياء استهان بها الئاس وهي مما لا 


ډستقیم امره على اصل من اصول الدين»؛ وكان يقصد الرجوع 
ڊالەجتەع الاسلامي إلى ما كان عليه ايام السلف ااصالح والعهد 
الاول؛ ودم.ا ان اڪدر إقامته ڪان بمصر إن دعوده م rr‏ 
علی المغرب بل شملت المشرق والمغرب معا . وار ڪتابه هي 
إصلاح الحياة الاجتماعية للمسلمين تأثيرا بليغاء ثم ظهر بعده الشيخ 
أ جحد زروف؛ وهو مص اح بير شمات ' دعو ده ألولياء والصوفية 
العدءاء الذين مالوا ى الد فا والولاة وصار ڪل ۴ ډدحر مدو ن 
عليه هو الحصول على المراتب والمخصصات.» والصوفية الذين 
الناموس الذي يميه هم ونن تعلق بهم من الاعتراض والانكار .. 
المٺڪر ويح ارب المدعة» وير ن اقوال الة-وم واعمالهم وم زان 
اأستة و يعرف دما وا من غلو ومجاذهه لاحڪام الشرع a‏ ډد ع 
اشڪالا أو احتہ الا من دون أن ډندر ص ا4 ويو صرحه ڊھا يزيل 
ما يلغه من غموضْ أو إبهام ولو تعلق بڊمن تقررت منزلده 
وەرەت ڪڪ ايه . عند الخاصة واأعامة من الشيو خ» ولذلك اطلی 
عليه محتسب العلماء والاولياء اعتبار] بيا كانت وظيفة الحسبة 


تقوم به من حمل الئاس على الجادة ولغبير المذكر ى الاسواق 
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والحءامات والطرةات وغيرهاء فتلك حسبة الدولة على ما يظعر ي 
المجتمعات من تجاوز لحدود الشرع وآداب الاسلام؛ وهذه حسبة 
الدعوة على ما يرتكبه رجال العلم والدين من مخالفات لشرائمه 
ومبتدعات ي شعادڈر د وهي المقصود بقوله (ص) في الحدبث ي 
روته عنه عائشة (ض) من احدت في امرنا هذا ما يس منه فهو ر 

وهي القرن العاشر قام بشمال المغرب داعية فريد هو الشيع 
عد الاه العبطي ٠‏ وصغه غير واحد من العلءاء بالمجدد» وكان 
يدعو إلى التوحيد وهم مدلول الشهادة والف هة ي المعنى ءدة 
تا ایف» وڪانٽ سيرٿه الڏذڪر والذكرى و النصح أكافة 
الورىء > وله أ افية يه مشقورة دأسيه عامرة الابيات بالاصح والارشاد 
وذم البدع ااشائعة في الوقت وما عليه م#صوةفة الزمان والطلبة 
من المنكرات والمحظوراٽ . 

وفي العصر العلوي رأينا العلامة المسناوي يتوم بالدعوة 
إلى سنة القبض فى الصلاة وإحياء هذه الشعيرة بعد ما أميتت 
ويناضل عنها نضال آهل الاجتهاد وذلك فى وسط كان لا يعرف 
إلا كراهيتها ويٽنڪر سنيتها . وعرفنا الساطان المصلاعح سيد 
محمد بن عرد الاه يقوء بإصلاحات عظية في مناهج الدراسة 
العلمية بالقرويين» وفي القوانين العدلية» ومن أهم ذلك الدعوة 
إلى إحياء كتب السنة والاخذ بها وذصرة العقيدة السلفية وإقرار 
الصفات والمتشابه على ما ورد من فير تأويل مع التنزيه. 
وجاء بعده ولده السلطان مولاي سليمان فشدد الاذڪار على آهل 
البدع والطوائف الضالةء وذشر خطبته المشهورة في ذلك . وفى 
منتصف القرن المالث عشر قام الشيخ عمد ڪنون بدو إصلاحية 
عظيمة تناولت مده جواذي من الحياة والمجتمع» فغي اأجاذني 


143 


ااسياسى تصدى للولاة المتلاءبين بمصااح الامة فأڪثر النڪير 
عليه ۾ الدشهير بم واف الرسائل المتعددة في اند يد بأعمال 
ولفت اظ السلطان إلى صر فانهم وی الناحية الاجتاعية ڪان 
معلنا للامر بالمعروف والنهفى عن المنكر ينقدم بلفسه لتغيير 
ما يقدر على تغییره» ولا پخاف في الاه لومة لام ومن ذلك 
حياته الصادقة على اأناء الذي کات الامة» وة وقاعدة» قد 
فر قت وه اها ها عن ديتها ودنياهاء ڪا ن ډصرح دنحر ده وألف 
فړه كابه المشهور د الزجدر والاقاع دزواج الشرع اأمطاع عن 
آلات الاهو والسماع »٠‏ ومن هذا القبيل ايضا ما كان يذهب إليه 
من ن بطلان النسرى وحكمه بأنه زفى فظرا لعدم الرقيق الشرعيء 

ن المستولدات إنذما كن من المنهو بات من القبائل ااأسودانية 
وفيرها وهن عذی دين الاسلام؛ ملا يصح نكاعهن إلا بعد إعتاقعغن 
والعقد عليهن عقدا شرعيا وعدهن من الاربع الى لا يحل اأزيادة 
عليهن وإلا كان النكاح فاسدا والاولاد المتكونون مله أولاد 
زنی ۰ وهي دعوة ى ذلك الوقت أها خطورة عظيمةء لان الناس 
على اختلاف طبقاتهم من الاعلى إلى الادنى كانوا يستحلون 
هذا الامر . .. وقد جلب مليه ذاك عداوات وخصومات. وأوذي 


سنه #طعن في عر صه ودسيه وأدخل السحن وأكن الجماهير 
الشعبية قعصبت له وخرجت في جهش كبهر إحتجاجا على سجنه 
مأطلق بأمر مال فى الحين . 

وفى الناحية الدينية كان كثير الإنكار على متصوفة 
عصره وأصحاب اادماوي الباطلة فى المشيخة والطريق» وربما 
ھج عليهم ي تجمهاتهم وحلقات رقصهم فيفرقهم بيده» ويا 
يتجلى فيه من حال ربانية لا پقدر أحد على الوقوف في وجهه 
من أجلهاء ويأمر طابته ورفاةه بصب الماء ملى المكان الذى 
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كان القوم يرقصون فيه تطهيرا اه وبقول إنها مبادة السامريء 
وله في ذلك تاليف وكتابات متعددة إلى غير هذا من أقواله 
وأمماله في جيع المجالات التي ذڪرٺاها . وڪان من اول من 
آذڪر الحياية الاحنبية على الذين ڌحصنو اأ دھا في ر مم من 
ظلم الولاة . وصرح بكفر أحد الشخصيات الذين ينتمون إلى 
الى ڪاڏت طامڪة في المغرب» وهذا بالاضافة إلى عمله المتواصل 
في فشر العلم والمعرةة الصحيحة بالتدريس والتأليف والتلقن 
ڏو سهناً قلے۔لا ي بيان دعوة هدا اشح ومجالاتها اعول.ة 
تج اوز جر ڪڪ .ره . 
وفي أوائل هذا القرن عاد الشيخ مبد الله السنوسي الفاسي 
من ,حل a‏ وأسعة ي اشرق العربى والهند و ڌر ڪڪياء وقام 
بدموة صادقة إلى التوحيد والعمل بالسنة . وكان ذا قوة وعزيية 
في ذلك وبعده افتصب الشيخ شعيب الدكالي الدعوة في دروسه 
دز ورهاء وذلك دما آثاه الله من د في العام ۾ حكة ۾ خسن 
تأت للامور» فعمت دعوته جميع الاوساط وآتت أڪلها طيبا سو 
بالنسبة للتوحيد أو العمل بالنسبةء والتف حوله كثير من علماء 
الشباب . وغيرهم وتخرج به أفواج عديدة من الطلبة الذين بشوا 


الراية دود ھ أشي معد ولف دن العردي العاوي وهو من العاماء 


المتمكنين. الذين واصلوا الدموة بقوة ايام حياة الشيخ شعيب 
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و دصل وڪان هي فاس . مرجع الشاب النافصس وقد وه العاماين 

وجاء جيلنا الذي تبنى الدموة إلى السلفية فى العقيدة 
والعبادة والنضال من أجل رفع رابة الاسلام وإيجاد الارضية التي 
نقوم عل ها دو لته رة مین ڪل ذدخل' مستتقلة عن ڪل تحکم. 
وهڪذا افقلہت الدعوة لى إصبلاح عام وجهاد فی سبیل العزة 
والكرامة على ما كان عليه الام أيام السلف الذين أعلى الله 


من أبرز دعاة السلفية بهذا المعنى المرحومان ءلال الفاسي 
وإڊراهيم الڪتانيء واتصلت حركتنا بالشيخ عبد الحميد بن 
باد دس في الجزاكر وأ خدانه من أعضاء جمعية علماء المسامين 
ڊبالجز اثر ۾ ڪنَبنا في صبحفهم وأيدناهم ى المعار ك التي ڪاذوا 
خو صو ذها غي هذا الصدد كيا اید ونا ی معار كنا المتنوعة . 

واعتضدت الدعءوة فى الاخير- بداعية ڪبير ڪان مقيما فى 
الاد المشر قي ۳ین عاد ى مو ره امغر ب» وشو الد ڪڪ ور 
محمد ٿقي الدين الهلاأي فيسر الله على يده فتوحات ميه ى 
جيل الشباب والشهوخ على السواء» وتمرس به أساتذة وطلاب 
صار وا دن ہل ألدعوة ھا وهناك . 


أن هذا اأعرص السرهع؛ وإن ٠‏ مدو عمپ ات الد عاأةء 
ډ+رز دور اأهذماء الءغار ية في الدعوة ڊڪل و صو فهو دور فعال 
كان له تأثير بالغ الاهمية على حياة الاسلام الصحيح في هذه 
الاد وي اللاد التي ددج في فلڪه من غر ب ار يقي وما 
والاها سواء على ذطاق الحبلي. ع أو الدعوة الاصلاحية اني ڌرمي 
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إلى التجديد بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقاء ولا فنسى فضل جامعة 
القر و یں ورجالها الہمصاحين في ذلك فإتها ما فنشت دستقبل 
الافو'ح تاو الافواج من أقطار افريقياء فصلا عن أبناء المغرب 
تكو نهم تكوينا علميا صحيحا وتبعنهم رسل هداية وإرشاد إلى 
أ وطاتهم ودپار*م حرت بژدون وأجبهم على آحسن وجهء وبإخلاص 
تام . وبذلك حەظ رمق الاسلام وبقیت تعالیہه دتحدى مۇامرات 
الصليبين وغز و الملعحدين في العهد الاس هار ى البغيض الذي 
اطبق على ١ةارة‏ السمراء منذ القرن المنصرم وقبله إلى اواسط 
القرن الحالي . 

وهذا ما يجملنا نهيب بڊرجال الدعوة اليوم إأى النعوض 
داعا 5ه العقال وأداء دورهم على الوجه الاكيل كما فعل من 
قبلهم لا سيما والتيارات الإلحادية قد أصبحت قوی من ذي قبلء 
ودعاة التتصير يبذلون قصاراهم في تحويل المسامين عن عقیدتهم 
او قشڪ ڪهم يها على الاقل ى المرحاة الاولىء فأمام العلماء 
#يادون عديدة مفتوحة للعمل والجعاد فى سبيل إعلاء كامة الله وذصرة 
دينه. وا ها الميدان الذي يخوضون فيه معر كة الايیان و الحافظة 
على العقيدة الاسلاءية مما تتعرض له من قسور هذه المذاهب 
المادية على حرمتها ومنازلتها لها فى المدرسة واامادي واامكتبة 
والسينما وغيرها من الوساال ااإعلامية والندقيفية ال.ختلهة التي 
آشربت رءح العصر بڊبكمرها وإلحادها عن قصد أو عن غير قصد» 
وذالك في الداخل والخارج فأما في الداخل فلا ڪلام في وجوب 
ذلك وآما فيي الخارج ونعنى به الاقطار الافريقية الشقيقة» فعلى 
بعاقنا التعليمية لها أن تجعل هذا الميل هدفها السامي ڪيا ڪان 
اجدادنا حبلة الدعوة الاسلامية إليهاء فانكن نحن <مظة على 
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هذه الاماذة دما يها ودوم أأہ العادرة مھا . يلي الف ميدأن 
دل دف اد ين والدعوة ى العمل مالڪتاب والسنة ومحاررة البدع 
والاءر باأہعر وف والنعي 2ں المعڪر؛ وأقد استطاع حلا ان 
دقعدی على ڪدير من المحددات 9 طهر الدين مما الصف ده من 
المنكرات. فاختفت عدة .مواسم مما كان يقام على اضرحة بعض 
الصالحين فيختلط فرها الحابل بالنابل وتقوم سوق الفسق واختلاط 
۴ ودی آ4 الجيين» و ذلك ڪمو سم اشيج اون ۶وی ده« ڪناس 
ومو سم ڊو عر اقية دطدحة» 7 هي لم الموأسم دحیی من < ود 
و فستح دت مو اسم اخری د أ دو ۸5.) ۰ وما ذڈلک إل من 
ھا دن الد ءاة من لاف وعدم تماهم» واعنيٰ + أألم.أء على 
العموم» هو السبب فى الرجوع في حافرة الجاهلية . فإن من آفة 
الد عو ةٌ ان ڍيڪ؛ ن اجو ین اص ادها گیر صباف› فيش تخاو ن 
داس ھاسف عن الحقائی . 7 اضر جیا إلا ذ4 ڪان على قاب 
وذاك مأ يبعي بل ډب ان دوو د ايوخ و سو د علاۋات الدعاة 
دمص هم ڊیءعصس . وقي .النهارة دو ان سد جر العمل في میدان 
التعليم والارشاد والتببين والنبليغ عملا بقوله عز وجل : 
»2 ميه اناس 7 ڌڪ٬‏ مو ڏه ¢ إن امسا جحد المارغة من حلقات 
العم حجة على تقصير العلماء ونقاءسه عن إالقي.ام ڊمھمتھم 
المجتمع الاسلامى على ا ساس الاخلاق اأڪر دمه الي دوت ابی 
(ص) لإتمامها . فما ظهر الائحلال الخلقي فى المسامين واعشي 
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الاه وعلی ديه القو مء وعمارة المسا جد إذہا دحڪڪو ن بالعل-م 
من ڊيوت الله پنلون ڪتاب الله ويتدارسونه بينم إلا فزلت 


عليه السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذڪرهم 
الله فيمن عنده بل إن الصلاة نفسها با قرڪت إلا من قرك 
العام اء لو جیهم في دعر ډسف الئاس دما م وعليهيمء وقد ا صب 
ھا الامر شد علی ڪل عام ماأمء سو أء ڪان مسن وها طی 
مها التعليم هي المدارس والمعاهد أو يتولى خطة القضاء أو 
كان ٠«ارغا‏ من العمل الو ظيعيء لان تعلیم الطل 4 قاصر علرهمء 
£ يندع العامة . من القائم د 7 يسةط عنه التكلرف الل 
ألو مته به الابة الشر ية الاذْفة الذڪر وهي قو له تعالى : ١‏ لنبيننه 
اناس FT‏ دڪځو ذه € ومدل ذلك يقال في القاضي إن وله 
بين الخصوم لا يعفيه من زڪاة العلم التي هي التعليمء ولا ڪان 
هو ومق ذڪر قبله ڪاتمينء ومن ڪمم lhe‏ ا اجه الله باجام 
المساجد بالنطابة وحلقات العلمء وأما الذى لا يتعاطى عملا من العاما. 
فمسؤ وينه آمظم و څ+ریء ذم لا أن :ودي مأ شو مڪاف ده 
من التبليع والبيان على أتم وجه وأكله . 

نساله- تعالى أن يلهملا رشدذا ويقينا شر أنفسنا بمنه 
و ڪڪ ر مه امین : 
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خطهة الحسىة 


تنْظر-م اقتصادي اجتہادي ديا سي 


pene 


هي احدی ااخطط اي الولايات في نظام الحڪم الاسلاميء 
مأخوذة من الاحتساب بمعلى حسن التدبير والنظر فى الامرء كما 
فى القاموس وصاحبها المحتسب» وتسمى ايضا ولاية السوق لان 
اكثُر' نظر صاحبها فيما يجري بالاسواق. فن غش وخديعة وتفقد 
مكيال وميزان وما اشبه ذلك . 

ولل النتسمية الثائية ترجع الى أصل تخطيطها فقد ثبت ان 
النبي (ص) ولى سعيد بن العاص على سوق مكةء وتوالى الامر 
على ذلك حٿى اتسعت داٿرة نظرها فشيلت ڪل ما ډحٽسب فيه 
من ام-ر ڊمعروف ونهي عن المٺڪر فحينثذ استقرت ڏسميتها 
بالحسبة. قال المارودى في كتابه الاحكام السلطائية: « حاصل 
الحسبة أمر بمعروف ظهر تركه» ونهى عن منكر ظهر فعله. 
قال تعالى: (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر) الاية. وهي في <ق فيره أي المحتسبپ 
فرض كغفايةء وايضا عليه ان يبحث معن المنكرات الظاهرة ومن 
ما ترك من المعروف الظاهرء ويعزر فى ذلك ويتخذ عليه اعوانا 
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ودی ااه ره و لیس ذاك يره دي و أسطه دب احڪام القضاء 
وة الد عو ة5 الاسلاءم.ة الخ ي تجمع دين الدين والدتيا 7 قەر ق 
د هما ومین د ۾ يقال أ ن الا مصرږ جح و سیف ۾ ءبادات ومعاملاٽت. 
و يخطى ء من دعيسه علی النصر اذرة التي سات الدولة عن الدين 
او على ي فاسمة تجعل المحكم بمجنبة من الاخلاق . 

الحسبة :ما 'ها من اهمية في المجتمع الاسلامي تأتى بعد 
ولاية البظاام وخطة القضاء في السلم الوظيفى على صعيد المدن 
والاقاليم» ڪما تشعر به عبارة المواردي السابقةء وڪيا ڪان 
عليه .الحال الى قريب من منتصف القرن الراهن ي المعرب. 
ويېێن ايها ما حظہت ك من عدار الدارسين واهتمام الياحدين» 
حتی .حصت بالتأليف» وكتبت فيها عشرات المؤلغات باقلام جهابذة 
العشماء من المشرق والمغرب» متحدثة عن اختصاصانها وصفات 
المحثضب وما الى ذلك الامر الذي لم تظفر به الولايات الاخرى 
وا سيما و لایات (المظالم ) و (الرد) الذي يعبر دمتادة الاستتنافی 
4 زالشرطة). ولل السر «ه ُي ذاك فر جع الى سد ۵ھ ار 3ا ظها دااع 
الافراد والجماءات وسھرھا على الأمن انعسي والعش الرضى 
الءواطنين. ڪا يمين من | خنصاصاتوا ومجالات العمل يها . 
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أاخدصاصاتها 


وبحسب ما يذكره الفقهاء وما قضمنته كتب الحسبة فان 
ڪل ما يتعلق ببخس وتطةيف في ڪيل او وڙن وما يعلق بغش 
وتدايس في مبيع أو ئن وما يتعلق بطل وتأخير في دين آو 
اجر» هو من اختصاصات الحسيةء وينظر فه المحتسب عند ألرفع 
اليه ويبت الحكم فيه اذا لم يتوقف الامر على اثبات. ثم هو ينظر 
نظرا عاما فى مصا'ح المدينة والسكان فيقمع المنهكين للحرمات 
يغير المنكرات» ويحافظ على العوائد الحسنة ويأمر بالمعروف 
حتى اذا رأى صبيا تائها فان عليه ان يبعثه الى الكتاب او الى 
المصنع وبتفةد طرق الشوارع فيواخذ المكلفين بالننظيف اذا 
اخلوا بواجبهم ويمنع شغل الطريق بها يعوق حركة المرور 
ويخهف الاذقال عن الدواب ويحبس الحيوانات الضارية التي د 
تۇذى المارة كالكلاب وغيرها ويمنع رفع الاصوات باأغناءء واطلاق 
أجهر ة الاذاعة بكيمية ذ-ۇذى الجيران والعمومء وډراقب المطاعم 
والاغذية المعروضة للبيع للاطبشنان على خلوها مما يضر بالصحة 
العموميةء ويدخل الحمامات للتاكد من نطافتها . واستعیال..الہاڙر 
ويتفقد الصناع والحرفيين الحرص علی. سلاءة اعمالهم من امش 
والتدليس وكذا الجزارين والبقالةء وما شابههم فيختبر بضائعهم 
وموازينهم منعا الخيانة والتطفيف» وكذلك يتفقد اسواق الصاد-ة 
وباءة الحلى لضان الامانة وعدم استغلال سداجة النساء ورقتهن 
ماديا أو خلقياء وكل ذوي الصنائع والحرف التي بحتاج اليها 
الناسيثش nhl.‏ ذظر ٥و‏ يتعين عله دم الفملة عن ملاحظة أحو الهم 4 اءتناڈھم 
ڊدما فيه راحة زبنائهم والمتءاملين مھم سواء فيماً ډرجع للكماءة. المهنية 
أو للامكنة والادوات التي بستءملونها من حيث ااصلاحية وعدم الضرر. 


1Ö1 


اذا خيف من التلاعب بالاثمان فثيجة المضاربة سي السلع 
الاولية جاز للمحتسب ان يأمر بوضع الاثمان على السلع المطلوبة 
ومعاقبة من يخااق ذلك. 

و'ما التسعير فقد ورد النغي عله ولڪن لغابة الحرص على 
الناس اجاز المقهاء المسعير بل طلبوه ي خصوص المواد الغذاية 
كالدقيق والزيت واللحم وما شابه ذلك رعاية للمصاحة العامةء 
واشترطوا هيه اذن الامام العادل وجمع وجوه اهل السو ق له نعم 
في بعص الحالات ڪالاحتڪار وذحوه يجب التسعير . 


صِفْات المحسب 

اشترط. الفةهاء في. المحلسب ان يكون فقيها قائما مح الحق 
فز دها عاي الضية معلوم المدالة ذا أمافة وحلم و قيةظ لآ ومس تز ه 
طمع a‏ تأ خذه ۲ الله وم اگم ولا 'يعجل عل أا حد حدی يعد ر . أليه. 


بهن الحسبة و البلدية 


تصور بعضهم ان اختصاصات الحسبة هى اختصاصات البلدية. 
ورأوا ان في إقامة البلديات غنى من الحسبة وهو وهم باطل بيا 
ذ ڪر فاه دی سو ذظر اأمد سسب وشموله لصاح الافر أذ و الج اعات 
وم طا لي إلدين والدنياء ي حین أن مهي الرأدية مدي محص: 
دنا حاڪم يەصل ی ڪدير من األخصومات اليو ميةء 7 کدذاك 
البلدية بكل حال لا تغلى عن الحسبة ابداء وقد وجد فراع كبير 
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المجتسب . و حجب تصرهه. الذي كان يجعل من المدينة في عالم 
الاسام مجتمعا فاضلا قريبا مما دعا اليه الحكماء وجاء به الافبيايء 
l4‏ وزال المصلدو ن ينادون به . 

باعتبار »| دقداصږ.ه4 شرع الاسلام من التو مق دیںن معطالب الروح 
والجسدء و ذلك لو مأ جعل مهي المحتسب مزدو جه 


قار ن ا ر يخ | ُد دک d.‏ 


رأینا ان فشأة الحسبة بدأت على ءهد النبي (ص) وڪان 
عر في ايام خلافته4 يقو م د4ا د ىسىك واستمرت المناية د.ا من 
الخلعاء على اقدم وجهء وڪڪانوا لا يولونها الا من توقرت فيهم 
شر وطها من العم aT‏ م والدين؛ ومن واړها ي أيام الخاردة 
العادي العباسىء الامام اف دن عر الر حمن احد القراء اأسرهةء 
ڪان مەن ويها اأعقيه الادیب الشاعر يمو ن الخطابي» HF‏ أجل 
في د جنه اذه ولي سره الطعام دمر اڪش العاصية وهذا ډعدی 
انه تفرعت الى فر وع منها حسبة الطعام. وفى أيام المريئيين كان 
سه 691 أن اللطان اوا دوقو دپ ډو سک دن دعو ب دن عل الح 
امر ڊجعل اأصيعان على ومیل النبى (ص) وذلك على دل الملروزى ٠‏ 
وطارت لاحسبة في اأغرب شهرة لكفاءتها وحسن تدبيرهاء جاوزت 
جدود الو طن الى «لاد اأمشرق» كما HET‏ عای ذا حادد اجاج 
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الم#ربي الذي اودع ماله علد بعص التجار المصريين فجعده ايام 
وعظمت المصيبة على الرجل حى كاد بفقد معقله وصار يطوف 
بالشوارع ويقول من لي باڊن ماواس ؟ من لي بابن ماواس ؟ 
والناس لا يعرفون من امره شيئاء ولا من هذا الذي پنادے داسہه. 
وڪان ابن ماواس محتسب فاس وهو ابن الموقت المشهور ابى 
العباس ابن ماواس» وبةی الرجل على حاله حتی باغ خبره ابن 
ماواس هتم بشأذه» ورحل الى مصر واتصل به وعرف قضيږ.ه 
واحتال حتى استخرح الوديعة من التاجر الجاحد» وأبلخ امره الي 
السلطات اأصرية التي ماقبته ڊما يستحق ورجع ابن ماواس والحاج 
المغردى الى ارض الوطن بعد هذه الرحلة الناجحةء والمهمة الغريرةء 
والحكايه مذخورة بته‌صيل فى كتاب الانيس اأمطرب لاعلمي 

وذكر الشيخ ميارة انه کان يرى فى صغره بمكتب العتسب 
رفوفا عليها كتب عديدةء ولما سال عنها قيل له انها مؤلغات في 
احكام الحسبة ينظر فيها المحتسب ويستعين بها على مهمته. 


فالامر ڪان دا ڪيا ذری؛ والقضية تعلق دخطة حڪم» 


تنتظم بها شؤ ون الاقتصاد والاجتماع والدين في آن واحد» ومن 


المؤسف ان يطغى عليها تيار الغزو الاجنبي في العالم الاسلاءي 
كلهء ذاك الغزو الذي انحسر تياره ماديا ولكن رواسبه المعلوية 
ما قزال قادمة نتير الشجو ن وتق-ذى العيون»ء واڪن الامل ي 
جلالة الملك نصره الله وطيد فى امادة هذه الخطة الى ما كانت 
عليه فهو الذي يسخعايع ان يعيف المياه الى مجاريها مح ما تثطليه 
الظروف الوقتية طبعا من التعديلات والاصلاحات .. والله ول الثوفيق. 
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فعر سبٹ الا ب 


ذڪرى نزول القرآن وتحقيق في تاريخه . 
الحديث وقېمنه العلمية والدينية a‏ 
الدب “ والشباب cune nnsmES Gn ana MMO‏ 
مستقبل الاسلام درد ااه ي ي ي ي و يو ي ج ي و و o‏ 
عوہده ألمر شدة للمعدى دی دو مرن 
ادو ر شل الفيلسوف وقرها  -‏ 


العمل» هذه القاعدة المحكمة إ فت الكافى المشددة ) 


في مذهب الامام مالك . 
دور علماء المغرب فى الدعوة الى الله تديماً وحديثا 
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